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المقدمة

الحمللد لله الغفور الودود، ذي العرش المجيللد، الفعال لما يريد، خلق الخلق وكما 
بدأهم يعيد، وجعل منهم الشقي والسعيد، وأخذ كُاًّ بعمله، وما ربك بظام للعبيد.

وأشللهد أن لا إللله إلا الله، وحللده لا شللريك للله، وأشللهد أن محمدًا عبده ورسللوله 
، وصفيلله من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آللله الطيبين الطاهرين، 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن الإسللام بتشللريعاته الخالللدة ومبادئه السللامية، وأنظمتلله العادلللة، وتوجيهاته 
ق للمجتمع أرقى صُوَر التكافل بالمفهوم الواسع الشامل؛ وذلك حين أمر  الصادقة حقَّ
النللاس جميعًللا بالتعاون على كل بر وإحسللان، والتناهي عن كل إثللم وطغيان، قال الله 
ۖ إنَِّ  َ ْم ٱللَّ وَنِٰۚ وَٱتَّقُوا ثۡم��مِ وَٱلۡمعُدۡم ِ

ْم عََ ٱلۡم وَىٰۖ وَلَ تَعَاوَنوُا ِ وَٱلتَّقۡم بِّ
ۡم ْم عََ ٱل : }وَتَعَاوَنُ��وا

َ شَدِيدُ ٱلۡمعِقَابِ{ ]المائدة: )[. ٱللَّ
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ا في المال هللو الزكاة،  للا خاصًّ وملِلن أجْللل التكافل الاجتماعي أوجَب الإسللامُ حقًّ
د المعوزين، وبذلِ شلليءٍ من  ونَللدَبَ إلى أداء صور أخرى؛ كرعايللةِ المحتاجين، وتفقُّ
المال لهم، ونَدَب كذلك إلى التصدق بفضول الأموال؛ لتتحقق المودة، ويسود الإخاء 
بين أفراد المجتمع الواحد، ويصير المسلمون جميعًا كالجسد الواحد، ))إذَا اشْتَكَى مِنْهُ 

ى)))1). هَرِ وَالْحُمَّ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الْجَسَدِ باِلسَّ
ومللن أهم صور التكافل الاجتماعي ما تقوم به الجمعيات الخيرية، والتي انتشللرت 
م يد  ال، وجهد ملموس في خدمللة المجتمع، وتُقدِّ انتشللارًا واسللعًا؛ حيث تقوم بدور فعَّ
العون والمسللاعدة للمحتاجين والمعوزين، فاكتسبت ثقة الناس وتقديرهم، وتوجهوا 

إليها بأموالهم، واطمأنوا إليها في أداء صدقاتهم وزكواتهم.
ولما كانت أنشطة هذه المؤسسللات والجمعيات متوسعة، ومجالاتها وتخصصاتها 
متعللددة ومتنوعللة، اتسللعت بالضللرورة مصروفاتها ونفقاتهللا الإدارية، ما بيللن النفقات 
الخاصة بتدريب عمالها ومنسللوبيها؛ بهدف صقلهللم وتطوير أدائهم، ونفقات الإعان 
عللن المؤسسللة بصورهللا المختلفللة؛ بقصللد التعريللف بالمؤسسللة الخيريللة، وجذب 

المتبرعين إليها والمساهمين فيها.
وفي الآونة الأخيرة انتشرت بكثافة إعانات الجمعيات الخيرية، وبخاصة الإعانات 
التليفزيونية، لا سيما في شهر رمضان المبارك، ولا يخفى ما تحتاج إليه هذه الإعانات 
من أموال طائلة تنفقها هذه المؤسسات وتلك الجمعيات الخيرية، ولا يخفى كذلك أن 
نفقات الإعانات تغطيها المؤسسللة الخيرية -في الغالللب- من أموال المتبرعين، التي 
هللي عبللارة عن زكاة مفروضة، حللدد الله مصارفها، وبيَّن مسللتحقيها، أو هي عبارة عن 

صدقات وتبرعات قصد أصحابها إنفاقها في وجوه الخير المتعددة.

)1) أخرجلله مسلللم في صحيحلله، كتاب: الللبر والصلة، بللاب: تراحم المؤمنيللن وتعاطفهم وتعاضدهللم، حديث رقم 
)586)(. )المسللند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسللول الله ، صحيح مسلللم، مسلللم 
بن الحجاج أبو الحسللن القشيري النيسللابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 4/ 1999، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي- بيروت، بدون تاريخ(. 
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تساؤلات البحث:
يجيللب هذا البحللث عن عدة تسللاؤلات، أهمها: هل يسللوغ للمؤسسللات الخيرية 
الإقدام على مثل هذه الإعانات على الرغم من وجود أموال طائلة لديها؟ وهل يجوز 
للجمعيات والمؤسسات الخيرية أن تنفق من هذه الأموال -أموال الزكاة أو التبرعات- 
على إعاناتهللا؟ وهل تدخل هذه الأموال تحت مصرف من مصللارف الزكاة الثمانية؟ 
وهل يُعَدُّ ذلك من قبيل الوسائل المشروعة وصولًا لغاية وهدف ومقصد أعظم؟ وهل 
هنللاك ضوابط شللرعية وقانونية لإعانات الجمعيات الخيرية؟ وما الحكم لو أسللاءت 

الجمعيات والمؤسسات الخيرية استعمال حق الإعان لأنشطتها؟
  هذا ما سللوف نحاول الوصول إلى معرفته من خال هذا البحث، سائلين الله

أن يجنبنا الخطأ، وأن يهدينا إلى الخير والرشاد.

أسباب اختيار الموضوع:
1- انتشار الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتنوع أنشطتها، وتوسع أعمالها، على 

نحو يتطلب توضيح الرأي الفقهي لكافة تلك الأنشطة، والوصول إلى الراجح منها.
)- المسللاهمة الجللادة والمشللاركة الحثيثللة في إبللراز جانللب مهم مللن فقه تصرف 
الجمعيات والمؤسسللات الخيرية في الصدقات والزكوات، التي أوكل إليها أمر جمعها 

وتوزيعها، وهو جانب الإعان.
3- تقديللم رؤيللة متكاملة للجهات المختصللة بالعمل الخيري من ضوابط شللرعية 
وقانونية حول ما يتعلق بالإعان عن أنشللطتها؛ ليتسللنى لها الإعان عن أنشللطتها دون 

إساءة أو تعسف.

الدراسات السابقة:
تعددت المؤلفات والدراسللات الفقهية التي تناولت فقه الجمعيات الخيرية بشكل 
عللام، وهللذه المؤلفات تتفق مع هللذا البحث من حيث وحدة الموضللوع، وتختلف في 

جوهره ولُبه، ومن هذه المؤلفات:
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1- المؤسسللات الخيريللة حكمهللا وضوابللط القائمين عليها وحللدود صاحيتهم، 
للباحثللة: دعاء عادل قاسللم، وهي رسللالة ماجسللتير في الفقه المقارن في كلية الشللريعة 
والقانون بالجامعة الإسللامية- غزة- فلسللطين، 1433هللل- )01)م، ولم تتناول فيه 
الباحثة إعانات الجمعيات الخيرية مطلقًا، بل انصب اهتمامها على عاقة المؤسسات 

الخيرية بموارد الدولة، والضوابط العامة لعمل المؤسسات الخيرية.
)- أحللكام إدارة الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة دراسللة فقهية تطبيقية، للباحث: 
عبد الله بن محمد بن سللليمان السللالم، دار كنوز إشللبيليا للنشللر والتوزيع، السللعودية، 
الطبعة الأولى، 1435هل- 014)م، وهو في الأصل رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل 
درجة التخصص )الماجسللتير( من قسم الفقه في كلية الشللريعة والدراسات الإسامية 

بجامعة القصيم، عام 1433هل.
وقد اهتمت هذه الدراسللة بإبراز مكانة العمل الخيللري، وأحكام توزيع الجمعيات 
الخيرية لأموال الزكاة على المستحقين، ونقل أموال الزكاة واستثمارها، والمصروفات 
الإدارية للجمعيات؛ كالرواتب والتجهيزات، وقد ألمح الباحث في الفصل السللابع من 
رسللالته في صفحتيللن اثنتيللن فقط إلى مسللألة تمويللل الدعاية والإعللام في الجمعيات 

الخيرية.
3- إسللاءة اسللتخدام المؤسسللات الخيريللة لنشللاطها في مجللال الإعللان وانتهاك 
الخصوصيللة، للباحللث: محمد عبد الكريم عبللد المطلب، وهي رسللالة علمية حصل 
بهللا الباحللث على درجة التخصللص )الماجسللتير( في الفقه من كلية الشللريعة والقانون 

بالقاهرة، عام 1440هل- 019)م.
وقللد عُنيللت هللذه الدراسللة بانتهللاك الجمعيللات الخيريللة للخصوصية في نشللاطها 
الإعللاني، وما يترتللب على ذلك من مسللؤولية مدنية وجنائية، وبذلللك تتفق من حيث 

الموضوع مع المطلب الرابع من هذا البحث.
وعلى الرغم من وجود هذه المؤلفات، واستفادتي منها، إلا أنني لم أجد -فيما اطلعت 
عليه- دراسللة تناولت هذا الموضوع من الوجهة التي قمت بعرضها، والمحتوى الذي 
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تضمنه هذا البحث، وكل ما اطلعت عليه -بخاف الدراسللات التي ذكرتها- هو بعض 
الفتاوى والمقالات المتناثرة في المجات والجرائد، تناول أصحابها الموضوع بشكل 

مقالي سريع، دون الوقوف على النقاط والقضايا المهمة التي تناولها هذا البحث.

خطة البحث:
اقتضت طبيعة هذا البحث أن يشتمل على تمهيد، وثاثة مباحث:

أما التمهيد: فيحتوي على مفردات عنوان البحث، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ماهية الجمعيات الخيرية والألفاظ ذات الصلة بها.

المطلب الثاني: ماهية الإعان والألفاظ ذات الصلة به.
وأما المبحث الأول فعنوانه: سمات الجمعيات الخيرية وأهدافها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: سمات الجمعيات الخيرية.
المطلب الثاني: أهداف الجمعيات الخيرية.

وأما المبحث الثاني فعنوانه: أهمية الإعان الخيري ووسائله، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أهمية الإعان الخيري.
المطلب الثاني: وسائل الإعان الخيري.

وأمللا المبحللث الثالث فعنوانُللهُ: الأحللكام الفقهيللة المتعلقة بإعانللات الجمعيات 
الخيرية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التكييف الفقهي لإعانات الجمعيات الخيرية.
المطلب الثاني: مدى مشللروعية إعانات الجمعيات الخيرية وتوثيق أنشطتها، وفيه 

ثاثة فروع:
الفرع الأول: مشروعية الإعان للجمعيات الخيرية.

الفرع الثاني: حكم الإنفاق على إعانات الجمعيات الخيرية، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الجمعيات التي يجوز لها الإعان.

المسألة الثانية: الإنفاق على الإعانات من أموال الزكاة.
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الفرع الثالث: حكم توثيق أنشطة الجمعيات الخيرية.
المطلب الثالث: ضوابط إعانات الجمعيات الأهلية.

المطلللب الرابللع: تعسللف الجمعيللات الخيريللة في الإعان عللن أنشللطتها، والآثار 
المترتبة عليه.

وأمللا الخاتمللة، ففيها النتائللج والتوصيات، ثللمّ ثبت لأهمِّ المصللادر والمراجع، ثمَّ 
فهرس موضوعات البحث.

منهج البحث:
اتّبعللتُ في هذا البحث المنهج المقارن، الللذي يقارن بين الأقوال الفقهية المختلفة؛ 
بهللدف الوصول إلى الرأي الراجح في المسللألة، واعتمللدتُ في تحقيق هذا المنهج على 

الخطوات الآتية:
1- ذكللر أقوال الفقهاء في المسللألة، مع عللزو كل قول لقائله، معتمِللدًا في ذلك على 

أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
)- تحريللر محللل النللزاع في المسللائل الخافيللة؛ للوقللوف علللى موطللن الاتفللاق 

والاختاف، وسبب الخاف.
3– ذكللر أدلللة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة منها، وذكر المناقشللات الواردة عليها، 

وما ورد عليها من أجوبة وردود.
4– بيان القول الراجح مع الإشارة إلى سبب الترجيح.

5- ذكللر مذاهب أهل السللنة من الأئمللة الأربعة، من خال كتللب المذاهب وكتب 
الخاف.

6- الإشللارةُ إلللى مواطللن الإجمللاع حيث وجللدت، معتمللدًا في ذلك علللى كتاب 
»الإجمللاع« لابللن المنللذر، و»مراتب الإجمللاع« لابن حللزم، أو على توثيللق الإجماع 
مللن كتب الخاف، مثللل: »بدائع الصنائع« للكاسللاني، و»بداية المجتهد« لابن رشللد، 

و»المجموع« للنووي، و»المغني« لابن قدامة، و»المحلى« لابن حزم... وغيرها.
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7 – بيان المصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة في البحث.
8– عزو الشواهد القرآنية، وذلك من خال ذكر اسم السورة ورقم الآية.

9– تخريللج الأحاديللث من مصادرها في كتب السللنة، مع بيللان أحوالها من حيث 
القبللول والرد، من خال كتللب التخريج وأقوال علماء هذا الشللأن، وإذا كان الحديث 
في الصحيحيللن أو أحدهمللا اكتفيللت بعزوه فقط إليهما، ولا أتوسللع بذكللر من أخرجه 

غيرهما، ففيهما غنية عن غيرهما.
10– الترجمللة في الهامش للأعام غير المشللهورين الواردة أسللماؤهم في البحث، 

ولا أترجم للصحابة، والأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة.
11– وضللع خاتمللة في نهايللة البحللث، مبيِّنلًلا فيهللا أهللم ما توصلللت إليه مللن نتائج 

وتوصيات.
هذا، وقد بذلت في إعداد هذا البحث قصارى جهدي، مستشعرًا أهمية هذا الموضوع 
، وإن كانت الأخرى  وخطورتلله، فإن وفقت فيما أصبللو إليه فذلك فضل الله تعالى عليَّ
فمن نفسللي ومن الشلليطان، والله ورسللوله منه بريئان، والَله تعالى أسللأل أن يتقبل مني 

عملي، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.

والحمد لله رب العالمين
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تمهيد

مفردات عنوان البحث
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ماهية الجمعيات الخيرية، والألفاظ ذات الصلة بها.
المطلب الثاني: ماهية الإعان ، والألفاظ ذات الصلة به.

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

 ، �قر�ق�ق
لحب �ق ا مع�قا لحب ه�ق�ق ا  ما

 �بها
لصل�ق �ق ا ا

ب
�ب � ا ل�ب

ل�أ وا

تُعَدُّ الجمعيات الخيرية)1) من المظاهر الحضارية في أي مجتمع، بل هي دليل واضح 
علللى مدى الرقي الإنسللاني والأخاقللي الذي وصل إليلله أفراد هللذا المجتمع، وكلما 
كثرت هذه الجمعيات وتعددت أنشللطتها، كلما عَمَّ النفع للفئات المستفيدة منها، ومن 
المناسللب قبل الخللوض في غمار البحث بيللانُ معنى الجمعيات الخيريللة، وذلك على 

النحو الآتي:

أولًا: ماهية الجمعيات في اللغة:
الجمعيات في اللغة: الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضام الشيء))).

والجمعيللات جمللع، ومفللرده: جمعية، وهللذا اللفْظُ مأخللوذ من الجمللع، ويقصد 
بلله: تأليللف المفترق، ويطلق كذلك علللى: الجماعة من الناس ومللن غيرهم؛ كجماعة 

)1) هنللاك العديد من المسللميات للجمعيللات الخيرية، منها: المنظمللات غير الحكومية، والمنظمللات أو الجمعيات 
الأهلية، والمنظمات التطوعية، والمؤسسات الخيرية، لكني عدلت عن كل ذلك إلى التسمية بل: »الجمعيات الخيرية«؛ 
جريًا على الاسللتعمال المنتشللر في مصر. )ينظر في بيان معنى هذه المصطلحات: الجمعيات الخيرية وسللبل تطويرها 
)المللوارد والأهداف(، للباحثة: رحمة بامحمد، بحث منشللور في مجلللة الاجتهاد للدراسللات القانونية والاقتصادية، 

المجلد )7(، العدد )4( لسنة 018)م، ص: 64)).
))) معجللم مقاييللس اللغللة، أحمد بن فارس بللن زكرياء القزويني الللرازي، 1/ 479، الناشللر: دار الفكر، 1399هل- 

1979م. 
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النبات، وجماعة الشللجر)1). ويُطلق علللى الموضع: مجمَع، ومجمِع، والمجمع يكون 
اسمًا للناس، ولموضع اجتماعهم))).

ثانيًا: التعريف اللغوي لكلمة »الخيرية«:
الخيرية في اللغة: نسللبة إلللى الخير، فأصلُ الخاء والياء والللراء: العطف والميل، ثم 

يُحمل عليه؛ فالخير: خاف الشر؛ لأن كل أحد يميل إليه.
قللال الراغب الأصفهللاني)3): »ويطلق على معانٍ، منها: جميللع الطاعات والقربات، 
ٖ تَِدُوهُ  نفُسِ��كُم مِّنۡم خَيۡم

َ
ْم لِ مُوا وكل ما أمر الله  به، ومنه قوله : }وَمَا تُقَدِّ

ِ{ ]البقرة: 110[. ويطلق أيضًا على متاع الدنيا من مال، وصحة، وسلللطان،  عِندَ ٱللَّ
ِ{ ]فصلت: 49[، وكل شلليء نافع  َيۡم نسَٰنُ مِن دُعَءِٓ ٱلۡم ِ

مُ ٱلۡم ومنه قوله : }لَّ يسَۡم َٔ
يرغب فيه الناس فهو من الخير«)4).

ومللن خال المعنى اللغوي لكلمتي »جمعيللة«، و»خيرية« يتضح أنهما يدلان على: 
مكان يجتمع فيه جماعة من الناس؛ للقيام بأعمال نافعة تقربًا إلى الله تعالى)5).

ويُطلق الخير في الاصطاح على: ما فيه نفع وماءمة لمن يتعلق به)6).
هللذا، وياحظ أن الخير في الاصطاح لا يخرج عللن معناه في اللغة؛ من حيث كونه 

مرغوبًا فيه، ومنتفعًا به.
)1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسللماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور 

عطار، 3/ 1198، الناشر: دار العلم للمايين– بيروت، الطبعة الرابعة، 1407هل - 1987م. 
))) لسان العرب، محمد بن منظور، 8/ 53، مادة »جمع«، الناشر: دار صادر– بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هل. 

)3) هو: أبو القاسللم الحسللين بن محمد بن المفضل، أديب من أهل )أصبهان( سللكن بغداد، واشللتهر حتى كان يُقرن 
بالإمللام الغزالللي، من مؤلفاتلله: »محاضرات الأدباء«، و»الذريعة إلى مكارم الشللريعة والأخاق«، ويسللمى: »أخاق 
الراغللب«، و»جامع التفاسللير«، توفي سللنة )50هللل- 1108م. )البلغللة في تراجم أئمللة النحو واللغللة، للفيروزآبادي، 
الناشللر: دار سللعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1)14هل- 000)م؛ الأعام، خير الدين الزركلي، 

)/ 55)، الناشر: دار العلم للمايين، الطبعة )15(، أيار- مايو )00)م(. 
)4) المفردات في غريب القرآن، أبو القاسللم الحسللين بن محمد، المعروف بل: الراغب الأصفهاني، المحقق: صفوان 

الداودي، 1/ 300، الناشر: دار القلم، الدار الشامية، دمشق- بيروت، الطبعة الأولى، )141هل.
)5) ينظر: أحكام إدارة الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة دراسللة فقهية تطبيقية، عبد الله بن محمد بن سللليمان السالم، 

)ص69(، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة الأولى، 1435هل- 014)م.
)6) التحريللر والتنويللر »تحرير المعنى السللديد وتنوير العقل الجديد من تفسللير الكتاب المجيللد«، محمد الطاهر بن 

عاشور التونسي، 0)/ )10، الناشر: الدار التونسية للنشر– تونس، 1984هل. 
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ثالثًا: تعريف مصطلح »الجمعيات الخيرية« باعتباره علمًا مركبًا:
عللرف معجم اللغة العربية المعاصرة »الجمعيللة الخيرية« بأنها: جمعية غايتها القيام 

بمساعدة المحتاجين دون مقابل، أو بمقابل زهيد)1).
وقد وردت عدة تعريفات أخرى لمصطلح: »الجمعيات الخيرية«، منها:

1- »كل جماعللة ذات تنظيللم، تهللدف إلللى المسللاهمة في تنميللة الفللرد والمجتمع، 
وتحقيق متطلباته، وتعظيم قدراته على المشللاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة، 
دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسللها وفقًا لأحللكام القانون، وتتألف بحد أدنى من 
عشللرة أشللخاص طبيعيِّين، أو اعتباريين، أو منهما معًا«، وهو تعريف القانون المصري 

للجمعيات الخيرية))).
)- هيئللة تطوعية تهدف إلى تقديللم الخدمات الاجتماعية، مما له عاقة بالخدمات 
الإنسللانية، دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي، أو تحقيق أية أغراض لا 

تتفق والغرض الذي أُوجدت من أجله)3).
3- كيانات ذات شخصيات اعتبارية، تقوم على مساهمات المحسنين، وتهدف إلى 
تقديللم خدمات خيريللة -اجتماعية، أو دينيللة، أو تعليمية، أو ثقافيللة، أو صحية- ممن 
له عاقة بالخدمات الإنسللانية؛ سللواء بصفللة نقدية )مالية( أو عينيللة، لأفراد أو جهات 

معينة)4).
والواضح من هذه التعريفات أن الجمعيات الخيرية عبارة عن: مجموعة من الأفراد 
الذين ينشللطون فيما بينهم؛ للقيام بتقديم مساعدات وخدمات مختلفة؛ بهدف مساعدة 

)1) معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمسللاعدة فريق عمل، 1/ 396، الناشللر: عالم 
الكتب، الطبعة الأولى، 9)14هل- 008)م. 

))) ينظللر: قانللون رقم 149 لسللنة 019)، الخاص بتنظيم ممارسللة العمل الأهلي، المادة رقللم )1(، بند ) من الباب 
الأول )التعريفات(.

)3) القواعد التنفيذية لائحة الجمعيات والمؤسسللات الخيرية بالمملكة العربية السعودية، الصادرة بقرارٍ من مجلس 
الوزراء، رقم 107 في 5)/ 6/ 1410هل.

)4) أفضل الممارسات العملية الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ من أجل 
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حول موضوع: »الجمعيات الخيرية«.
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مه، وهم لا يبتغون من وراء  المجتمللع، ورفع العللوز عن كاهله، والعمل على رُقيِِّه وتقدُّ
ذلك ربحًا ماديًّا.

رابعًا: الألفاظ ذات الصلة بمصطلح »الجمعيات الخيرية«: 
1- العمللل الأهلللي: وهللو كل عمللل لا يهدف إلى الربللح، ويُمارس بغللرض تنمية 

المجتمع)1).
)- المؤسسات الأهلية: هي عبارة عن شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو 
أكثر من الأشللخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهم معًا، مالًا لا يقل عن عشللرين ألف 
جنيه عند التأسلليس؛ لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي، دون استهداف 

الحصول على ربح أو منفعة ما))).
ووجلله التوافللق بيللن الجمعيللة الخيريللة والمؤسسللة: أن كاًّ منهما يضم أشللخاصًا 
طبيعيِّيللن أو اعتباريِّيللن، وأنهمللا لا يهدفان إلى تحقيللق ربح مادي، وأنلله يحظر عليهما 
الاشللتغال بالسياسللة، وأنهمللا يقومان علللى ثاثة أضللاع: العمل الخيللري، والتطوع، 

والهيكل التنظيمي.
ويختلفللان في: أن الجمعيللة تبدأ باجتماع جماعة من النللاس لتحقيق غرض مقصود 
وأهداف محددة، في حين تبدأ المؤسسة بتخصيص مالٍ للغرض المخصوص تحقيقه، 

ثم إن المؤسسة تخضع لرقابةٍ أشد صرامة، ونظامٍ أكثر دقة من الجمعية)3).

)1) قانللون تنظيم ممارسللة العمل الأهلي رقم 149 لسللنة 019)م، الباب الأول )التعريفللات(، البند الأول من المادة 
رقم )1). 

))) قانللون تنظيم ممارسللة العمل الأهلي رقم 149 لسللنة 019)م، الباب الأول )التعريفللات(، البند الرابع من المادة 
رقم )1). 

)3) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق السنهوري، 5/ 30)، الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية، 
بيللروت- لبنان، الطبعة الأولى، 000)م؛ إدارة المؤسسللات الاجتماعية- أسسللها ومفاهيمهللا، صاح الدين جوهر، 

مكتبة جامعة عين شمس، 1976م.
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 : �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

 �ب�
لصل�ق �ق ا ا

ب
�ب � ا ل�ب

ل�أ �ب وا ل�أ�لا ه�ق�ق ا ما

أولًا: ماهية الإعان:
الإعللان في اللغة: مصدر للفعل الرباعي »أَعْلَنَ«، وأصل مادته: »عَلنَ«، يقال: علن 

الأمر يعلن علناً، إذا شاع وظهر)1)، ولا يقال: »أَعْلَنَ« إلا للأمر))).
والإعان: إظهار الشلليء عن طريق نشللره في الصحف أو غيرها، وبالنظر إلى مادة: 

»علن« وما يشتق منها يتبين أن لها معاني متقاربة، منها:
1- الجهر: يقال: جهرت بالقول أجهر به، إذا أعلنته)3).

 َ نَّ ٱللَّ
َ
لَمُونَ أ وَ لَ يَعۡم

َ
2- الإظهللار: يقال: أعلن الأمر، إذا أظهره، قال الله تعالى: }أ

لنُِونَ{ ]البقللرة: 77[، أي: يعلم ما يخفون ومللا يُظهرون، وفي  ونَ وَمَ��ا يُعۡم لَ��مُ مَا يسُُِّ يَعۡم
الحديث عن النبي  قال: ))أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)))4)، أي: أظهروه)5).

3- الشيوع والانتشار: يقال: علن الأمر يعلن علونًا، إذا شاع وانتشر وظهر)6).

)1) تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، المحقق: محمد عوض مرعب، )/ 40)، مادة: 
)ع ل ن(، الناشر: دار إحياء التراث العربي– بيروت، الطبعة الأولى، 001)م. 

))) المخصص، أبو الحسللن علي بن إسماعيل بن سيده المرسللي، المحقق: خليل إبراهيم جفال، 1/ 86)، الناشر: 
دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة الأولى، 1417هل- 1996م. 

)3) لسان العرب، 4/ 150. 
)4) أخرجلله ابللن ماجه في سللننه، أبللواب: النكاح، بللاب: إعان النللكاح، حديث رقم )1895(، قال الشلليخ شللعيب 
ا، فيه خالد بن إلياس، متروك الحديث، وقد تابعه عيسللى بن ميمون الأنصاري، وهو  الأرناؤوط: إسللناده ضعيف جللدًّ
مثله متروك أيضًا. )ينظر: سللنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شللعيب الأرناؤوط وآخرين، 

3/ 90، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 1430هل- 009)م(.
)5) شللمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم، نشللوان بن سللعيد الحميري اليمني، تحقيق: د. حسللين بن عبد الله 
العمري، مطهر بن علي الإرياني، د. يوسف محمد عبد الله، 7/ 4743، الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت- لبنان(، 

دار الفكر )دمشق- سورية(، الطبعة الأولى، 0)14هل- 1999م. 
)6) المصباح المنير في غريب الشللرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي، )/ 7)4، الناشللر: المكتبة 

العلمية– بيروت، بدون تاريخ. 
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الإعان في الاستعمال الفقهي:
إن المتتبللع لاسللتعمالات الفقهللاء للفللظ »إعللان« يتبين للله أن التعبيللر الفقهي لها 
لا يختلللف عللن التعبير اللغللوي، وأن الفقهاء اسللتخدموا هللذا اللفظ بمعنللى: الجهر، 

والإظهار، والانتشار، والشيوع)1).
والمقصود بل»الإعان« في الجمعيات الخيرية:

»مختلف نواحي النشللاط الذي يؤدي إلى نشللر أو إذاعة الوسللائل الإعانية المرئية 
أو المسللموعة على الجمهور؛ بغرض حثه على التبرع لمؤسسة خيرية، أو القيام بعمل 

خدمات خيرية، أو من أجل سياقه إلى التقبل الطيب لأفكار منشآت معلن عنها«))).

ثانيًا: الألفاظ ذات الصلة بمصطلح »الإعان«:
1- الدعاية:

ل لجللذب انتباه  المقصللود بللل »الدعايللة« في الاصطللاح التجللاري: كل إجللراء يُفعَّ
المسللتهلك لسلللعة أو خدمة، أو تجارة عن طريق نشر الأخبار عنها، أو المعلومات، أو 

التقارير، بأي وسيلة كانت)3).
والفرق بين الدعاية والإعان من ثاثة أوجه:

الأول: مللن حيللث الدفللع؛ فالإعان مدفللوع القيمللة، في حين الدعاية غيللر مدفوعة 
القيمة.

)1) ينظللر: بدائللع الصنائع في ترتيب الشللرائع، عاء الدين، أبو بكر الكاسللاني، )/ 87)، دار الكتللب العلمية، الطبعة 
الثانيللة، 1406هللل- 1986م؛ المحيط البرهاني في الفقه النعماني، أبو المعالي برهللان الدين محمود بن مَازَةَ، المحقق: 
عبللد الكريللم الجنللدي، 3/ 97، دار الكتللب العلميللة، بيللروت- لبنللان، الطبعة الأولللى، 4)14هللل- 004)م؛ التاج 
والإكليللل، محمللد بن يوسللف المللواق، 5/ 197، دار الكتللب العلمية، 1416هللل-1994م؛ التهذيللب في فقه الإمام 
الشافعي، الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، 5/ 503، 
دار الكتللب العلميللة، الطبعللة الأولى، 1418هللل- 1997م؛ روضة الطالبين وعمللدة المفتين، أبو زكريللا محيي الدين 
يحيى بن شللرف النووي، تحقيق: زهير الشللاويش، 7/ 74)، المكتب الإسللامي، بيروت- دمشللق- عمان، الطبعة 
الثالثللة، )141هللل- 1991م؛ المغني، أبو محمللد موفق الدين بن قدامة المقدسللي، 7/ 61)، مكتبللة القاهرة، بدون 

طبعة، تاريخ النشر: 1388هل- 1968م. 
))) الإعان الصحفي، جمعة عبد الفتاح أبو العينين، بحث منشور في كلية الآداب، قسم الصحافة والإعام، الجامعة 

الإسامية، 017)م، ص1. 
)3) ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال، نبيه غطاس، ص443، الناشر: مكتبة لبنان، 1980م. 
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والثللاني: من حيث التحكللم؛ فالإعان يمكن التحكم فيلله في أي موقع نريد عرضه، 
وماذا نريد أن نقول فيه، بخاف الدعاية.

والثالث: من حيث المصداقية؛ فالجمهور يصدق الدعاية أكثر من الإعان؛ لأنه إذا 
تحدث الشخص عن نفسه فالغالب أن الناس قد لا يصدقونه)1).

2- الإعام:
وهو عبارة عن: تزويد الناس بالأخبار الصادقة، والمعلومات الصحيحة، والحقائق 
الثابتة التي تسللاعد النللاس على تكوين رأي صائب في واقعللة معينة)))، مثل: الحمات 

التي تقوم بها وزارة الصحة؛ لمكافحة فيروس كورونا.
والعاقة التي تربط الإعان بالإعام هي: الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين)3).

)1) قللرار شللراء المنتللوج الجديد بيللن تأثير الإعللان والعامللة التجارية، أزمور رشلليد، ص3)، مذكرة لنيل شللهادة 
)التخصص( الماجستير من كلية العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد، 011)م. 

))) ينظللر: الإعللام الإسللامي، د/ محمد البر، بحث منشللور في مجلة جامعللة القرآن الكريم والعلوم الإسللامية بأم 
درمان، العدد العاشر، ص95). 

)3) المرجع السابق، الصفحة نفسها. 
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 المبحث الأول: 
سمات الجمعيات الخيرية وأهدافها

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: سمات الجمعيات الخيرية.
المطلب الثاني: أهداف الجمعيات الخيرية.

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

�قر�ق�ق
لحب �ق ا مع�قا لحب �ق ا سما

تتميللز الجمعيللات الخيرية بعدة سللمات، وتُعد هذه السللمات معايير أساسللية تقوم 
عليها هذه الجمعيات، وتتلخص فيما يأتي:

1- الاستقالية:
تتسللم الجمعيات الخيرية بالاسللتقالية عللن الدولة؛ إذ يتم تأسيسللها بناءً على حق 
الفللرد؛ تنفيذًا لقرارات المواثيق الدولية، والإعان العالمي لحقوق الإنسللان، وقوانين 

الجمعيات الخيرية السائدة في أغلب دول العالم.
وتتعاظم اسللتقالية الجمعيات الخيرية إذا لللم تكن تابعة لأي جهة أو حزب أو فرد 
ا مناسللبًا  أو جماعللة لهللم توجهات معينة؛ ذلك لأن التجرد وعدم التبعية يوفران لها جوًّ
وبيئللة خصبة لممارسللة دورها الخيري، ويضمنان لها الاسللتقال المالي والاقتصادي 

والسياسي)1).
2- الخضوع للإشراف عليها من الجهات الحكومية:

على الرغم من اسللتقالية الجمعيات الخيرية عن الدولة في أنشطتها وكيفية إدارتها، 
إلا أن هذا لا يعني عدم خضوعها للإشللراف والرقابة من الدولة، فقد نص القانون رقم 
84 لسللنة )00)م على إخضاع الجمعيات الخيرية إلى رقابة الاتحاد العام للجمعيات 
والمؤسسللات الخاصللة والاتحللادات الإقليميللة، وجعللل الرقابللة الإداريللة عليها من 

)1) ماهية المؤسسات الخيرية وموارد تمويلها، مرجع سابق، ص17. 
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اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، فعمل الجمعيات الخيرية لا بد أن يكون في إطار 
النظام العام والقوانين والتشريعات التي تنظم العمل الاجتماعي التطوعي.

وقللد نص القانون على أنه يحق للجهة الإدارية التأكد من مطابقة أعمال مؤسسللات 
المجتمع الأهلي دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في 
الأوجه والمصارف المحددة لها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات 
المبينللة بالائحللة التنفيذيللة لهذا القانللون لتصحيح أي إجللراء أو عمل يقللع بالمخالفة 

لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية)1).
3- العمل المؤسسي:

تتميللز الجمعيات الخيرية بالعمل المؤسسللي، والتنظيم الهيكلي؛ إذ تتنوع أعمالها، 
وتختلللف مهامهللا بين مختلف أعضائها بشللكل منظم له مقره، وهذا البناء الذي يتسللم 

بالمؤسسية منحها القوة والقدرة في الظهور والانتشار والتأثير في شتى دول العالم))).
4- العمل التطوعي:

إن المقصللود من إنشللاء الجمعيللات الخيرية هللو: العمل التطوعي، وهللذا من أهم 
السللمات التي تتميللز بها الجمعيات الخيرية، فهي مؤسسللات لا تهدف إلللى الربح، بل 
تقوم على العمل الجماعي الناشئ عن رغبة أفرادها في التعاون والتضامن والمساعدة، 

والمشاركة الجادة في خدمة المجتمع، ومد يد العون إلى المحتاجين والمعوزين)3).
5- عدم المشاركة في العملية السياسية:

تمارس الجمعيات الخيرية عملها وفقًا للسياسللة العامة للدولة، بعيدًا عن التقلبات 
السياسللية، والصراعللات الحزبيللة والطائفيللة؛ إذ هللي ممنوعللة قانونًللا مللن التدخل في 

الخافات السياسية والمذهبية والطائفية، ومحذور عليها المشاركة فيها.

)1) ينظر المادة )9)( من القانون رقم 149 لسنة 019)م الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي.
))) دور المؤسسللات الخيرية في التنمية الاجتماعية، مؤسسة الشلليخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية نموذجًا، حنين 
ديللة، ص11، مذكللرة ضمللن متطلبات الحصللول على الماجسللتير في العلوم الإسللامية، جامعة الشللهيد حمه لخضر 

بالجزائر، 014)- 015)م.
)3) الجمعيات الخيرية وسبل تطويرها )الموارد والأهداف(، مرجع سابق، ص64). 
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وقللد نص قانون العمللل الأهلي على أنه: »يحظر على الجمعيات الخيرية ممارسللة 
الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها، أو استخدام مقرات 

الجمعية في ذلك)1).
6- القدرة على التكيف:

من سللمات الجمعيات الخيريللة قدرتها على التكيف مع التطورات والمسللتجدات 
على السللاحة المحليللة والعالمية، وهذا يتيللح لها البقاء والفاعليللة لأكبر وقت ممكن، 

وهذا التكيف عادة ما يتضمن ثاثة أنواع:
- التكيف الزمني: ونعني به بقاء الجمعية الخيرية لأطول مدة ممكنة.

- التكيللف الجيلي: وهو اسللتمرار الجمعية الخيرية وفقًللا لتعاقب الأجيال، خاصة 
على مستوى القيادة وظهور نُخب متجددة ومتنوعة.

- التكيللف الوظيفللي: وهو قللدرة الجمعيللة الخيرية علللى إحللداث تعديات على 
مستوى أنشطتها، بقصد التكيف مع الظروف الجديدة))).

 : �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

�قر�ق�ق
لحب �ق ا مع�قا لحب  ا

ب
� ا هد

أ
ا

تسعى الجمعيات الخيرية من وراء إنشائها إلى أهداف سامية، وأعمال راقية؛ خدمة 
لأبنللاء المجتمع، وتحقيقًا للتكافل الاجتماعي بيللن أطيافه وأفراده، ولا تقتصر أهداف 
الجمعيات الخيرية على تقديم المسللاعدات المالية للمحتاجين والمعوزين وحسللب، 
بل إنها تستهدف خدمة الأغنياء والميسورين أيضًا، والتخلص من كثير من المشكات 

التي تواجه المجتمع، وبيان هذه الأهداف على النحو الآتي:
1- منح الأغنياء فرصة لتقديم مسللاعداتهم إلى الفقراء والمحتاجين، فقد لا يتيسللر 
للأغنيللاء الوصول إلللى المحتاجين؛ لعللدم معرفتهم بهم، أو عدم رغبتهللم في تولي أمر 

)1) جللاء ذلللك في المادة )15( من الفصللل الثاني من القانون رقم )149( والخاص بتنظيللم العمل الأهلي، الصادر في 
أغسطس 019)م. 

))) ماهية المؤسسات الخيرية وموارد تمويلها، مرجع سابق، ص17. 
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توزيع هذه الصدقات بأنفسللهم، فتقوم الجمعيات الخيرية -بما لديها من مسللح شامل 
لأعللداد الفقللراء والمحتاجيللن في مكان وجود تلللك الجمعية والمناطللق المحيطة بها، 
وتقديرهللم لحجللم احتياج كل أسللرة من تلك الأسللر- بالنيابة عن الأغنيللاء والمُزكين 

والمتصدقين في توزيع تلك الصدقات على مستحقيها)1).
)- المسللاهمة الجادة في المسللح الشللامل والبحث الميداني لحصر الأسللر الفقيرة 
والأكثللر احتياجًا، ومسللاعدتهم، ودعللوة أهل الخير إلللى تقديم يد العون والمسللاعدة 

إليهم))).
3- جمللع الجهللود الفرديللة الخيِّللرة في قالب جماعللي واحد، واسللتقطاب طاقات 
وكفاءات بشللرية تطوعية مميزة وفاعلللة، بما يعود بمردود أكثر نفعًللا وفائدة على أفراد 
المجتمللع من خللال التنظيللم والتدريب المناسللب لدعللم ونجاح عمللل الجمعيات، 

وإيجاد أسس مناسبة للتنسيق والتعاون بجدية لنجاح العمل الاجتماعي)3).
إضافة إلى ذلك تُسهم الجمعيات الخيرية بنصيب وافر في خدمات مهمة في المجال 

الاجتماعي والثقافي، ومنها على سبيل المثال:
1- محاربة العادات والتقاليد السلليئة، وإظهار مضارها، وآثارها السلليئة على الفرد 

والمجتمع، كغاء المهور، والأخذ بالثأر، وزواج القاصرات، وغيرها)4).
)- الحللد مللن الظواهر غير المسللتحبة، كظاهرة التسللول، وذلك مللن خال تقديم 

المساعدات للفئات العاجزة عن العمل لأسباب مرضية أو غيرها)5).

)1) تصللور مقللترح لتفعيللل دور الجمعيات الأهلية العصريللة في مجال تأهيل المعوقين حركيًّللا في ضوء خبرات بعض 
الللدول، عزة نادي عبد الظاهر، ص75، مذكرة ماجسللتير، قسللم التربية المقارنة- كلية التربيللة، جامعة الفيوم- مصر، 

)01)م. 
))) تنمية الموارد البشللرية والقدرات التنظيمية للجمعيات الأهلية العربية دراسللة لواقع ومسللتقبل تدريب الجمعيات 

في العالم العربي، أماني قنديل، ص16، مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان-القاهرة، 1991م. 
)3) المشللاركة الشللعبية ودورها في تعاظم أهداف خطط التنمية المعاصرة المحلية الريفية والحضرية، ص87، معهد 

التخطيط القومي، أبريل، )00)م. 
)4) العمل الخيري وأثره في الاسللتقرار، د. نصر سللليمان، د. سللعاد سطحي، ص14، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

الإسامية- قسنطية- الجزائر. 
)5) نحو معيار موحد لإدارة جهود المتطوعين، سعيد بن دخيل، وخالد الشمان، ص)، بحث مقدم للمؤتمر السنوي 

الثالث عشر للجمعيات الخيرية بدولة الإمارات، 1436هل.
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3- المسللاهمة في حللل الخافللات والنزاعات القائمللة بين أفللراد المجتمع بالطرق 
القانونية السليمة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهذا الشأن)1).

4- نشللر التوعية بين أفراد المجتمع، ومحاربة الأمية، والمسللاهمة في تعليم الكبار، 
والمتسربين من التعليم، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة))).

)1) المشللاركة الشللعبية ودورها في تعاظم أهداف خطط التنمية المعاصرة المحلية الريفية والحضرية، ص87، مرجع 
سابق.

))) الجمعيات الخيرية وسبل تطويرها )الموارد والأهداف(، مرجع سابق، ص)7).
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 المبحث الثاني: 
أهمية الإعلان الخيري ووسائله

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أهمية الإعان الخيري.
المطلب الثاني: وسائل الإعان الخيري.

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

�قر�ق
لحب �ب ا ل�أ�لا هم�ق�ق ا

أ
ا

تهللدف الجمعيللات الخيرية من وراء الإعانات التي تقوم بها إلى كسللب تأييد أفراد 
المجتمللع على اختاف طبقاتهم، وتنوع مشللاربهم وأفكارهم، ورسللم صللورة إيجابية 
وفكرة طيبة عن أنشللطتها المختلفة، مما يحقق لتلك الجمعيات الاستمرارية في تحقيق 

رسالتها، وتمهيد الطريق نحو الوصول إلى توسعها ونهضتها.
ولا يتوقللف الأمر عنللد هذا الحد، بللل تظهر لإعانللات الجمعيات والمؤسسللات 

الخيرية أهمية أخرى تتمثل في)1):
1- التعريف بالجمعية الخيرية، والترويج لأنشطتها وأهدافها ومشاريعها وخدماتها، 
ودعللوة كافللة أطياف المجتمع -لا سلليما القادرين- إلى المشللاركة الفاعلة في أنشللطة 

وبرامج الجمعية المعلنة.
)- تساعد الإعانات في لفت الانتباه، ومن ثم توجيه الرأي العام، وتسويق القضايا 

الإنسانية والاجتماعية التي تتبناها المنظمة.

)1) ينظر في أهداف الجمعيات الخيرية: )الأحكام الفقهية للمؤسسات الخيرية، فيصل السحيباني، ص556، بتصرف، 
رسللالة دكتللوراه- جامعة الإمام محمد بن سللعود الإسللامية- الرياض. الإعام وسلليلة لتعزيز العاقللة بين الجهات 
الخيرية والمجتمع، د. ماجد الماجد، ضمن أبحاث اللقاء السنوي السادس للجهات الخيرية الذي نظمته جمعية البر 
بالمنطقة الشللرقية، المملكة العربية السللعودية، 6)14هل، ص)33، بتصرف؛ أحكام إدارة الجمعيات الخيرية لأموال 
الزكاة دراسللة فقهية تطبيقية، عبد الله بن محمد بن سللليمان السالم، ص393، بتصرف واختصار؛ إعانات المنظمات 

الخيرية، أحمد فتحي النجار، بحث منشور على شبكة الألوكة 1437هل-016)م(.
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3- حللث المسلللمين خاصة إلللى توجيه صدقاتهللم وزكواتهم وتبرعاتهللم إلى تلك 
الجمعية؛ دعمًا لها ولبرامجها، ونشر ثقافة وقيم ومبادئ العمل الخيري بين الجماهير، 

وتفعيل طاقاتهم وتوجيهها عن طريق تلك الجمعيات الخيرية.
4- تسللاعد الإعانات في زيادة موارد الجمعيات الخيرية، وذلك عن طريق: »زيادة 
حجللم التبرعات- زيادة أعللداد المتبرعين«، ومن ثم زيادة الإنفاق على المسللتفيدين، 

إضافة إلى زيادة أعدادهم، وتقليص حجم المشكات العامة لدى الجمعية.
5- يمكللن مللن خللال الإعانللات نشللر العناويللن الخاصللة بالمنظمللة وأفرعهللا، 
وأرقللام حسللاباتها، وموقعهللا الإلكللتروني، وطللرق التواصل مللع إدارتهللا، وغيرها من 

المعلومات الضرورية.
6- حث الناس على المشللاركة الجادة في حمات التوعيللة التي تقوم بها الجمعية، 
والتي تهدف بها إلى تعزيز القيم الإنسانية، ومعالجة الظواهر والسلوكيات الخاطئة)1).

7- توثيللق صلللة الجمعية بالمجتمللع، ومحاولة كسللب ثقته وتأييده، وكذا كسللب 
المللدني، ومنهللا  المجتمللع  الحكومللات وجهللات الإشللراف علللى مؤسسللات  ثقللة 

الجمعيات الخيرية.
ونظرًا لتلك الأهمية البالغة للإعان في الجمعيات الخيرية، فقد أوصى المتخصصون 
القائميللن على أمر تلك الجمعيات بالتواصل الللدؤوب بالجهات الإعامية المختلفة، 
وتوثيللق الصلة بكافة الصحف والمجات والقنوات الإلكترونية، والقنوات الفضائية، 
والإذاعللات؛ لأن ذلللك يعود بالنفع على تلللك الجمعيات، ويطور من أدائها، ويوسللع 

من نشاطها.
وهللذا مللا أوصى بلله المجتمعون في المؤتمر العالمي السللابع للللزكاة، حيث ورد في 
توصياتهللم: »التأكيللد علللى مللا ورد في توصيللات المؤتمللرات العالمية للزكاة السللابقة 
بخصللوص اسللتعمال كافة وسللائل الإعللام المرئية والمسللموعة والمقللروءة بجميع 

أشكالها في توعية المسلمين بأهمية الزكاة ومكانتها وتطبيقاتها المعاصرة«))).

)1) الإعان، أحمد عادل راشد، ص30، دار النهضة العربية- بيروت، لبنان، 1981م. 
))) توصيللات المؤتمر العالمي السللابع للللزكاة، المنعقد في دولللة الكويت، في الفترة من 5: 6 ربيللع الأول 8)14هل، 

ص01).
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 : �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

�قر�ق
لحب �ب ا ل�أ�لا ل ا

�أ وسا

إن النللص الإعللاني قد يكللون مقللروءًا، كمللا في إعانللات المجللات والصحف، 
والمواقللع الإلكترونيللة وغيرهللا، وقللد يكون مسللموعًا، كمللا في إعانللات المحطات 
الإذاعية المسللموعة، وقد يكون مسللموعًا ومرئيًللا كما في إعانات التلفللاز، وغيره من 
الوسللائل الإعانية المرئية)1)، وسللوف ألقي الضوء على أهم الوسللائل الإعانية التي 
تتبعها المؤسسات والجمعيات الخيرية في الترويج لأنشطتها، وذلك على النحو الآتي:

1- الإذاعة:
ويقصد بها الإعانات التي تُبث عن طريق محطات الراديو، وهي من أهم الوسللائل 
الإعانية؛ نظرًا لطول فترة البث، ووصول المحتوى الإذاعي لأكبر عدد من المستمعين، 

وينبغي أن تحتوي تلك الإعانات على التأثير الافت لانتباه المستمع))).
2- التليفزيون:

وهللذا النللوع من الإعانات هو أكثرها تأثيرًا، فعلللى الرغم من قصر مدته التي قد لا 
تتجاوز نصف دقيقة، إلا أنه يمكن أن يحقق أفضل النتائج للمنظمة والمسللتفيدين منها 

إذا تم ترويجها على النحو الأمثل.
3- اللوحات الإعانية:

تُعد هذه الوسيلة هي أقل الوسائل التي تعتمد عليها الجمعيات الخيرية، وهي عبارة 
عللن لافتات خارجية كبيرة أو متوسللطة الحجم، توضع في أماكللن حيوية، كالتجمعات 
السللكانية، والمحاور، والطرق، والجسللور، وتقدم مادة إعامية وصورًا تحمل شللعار 

الجمعية)3).

)1) الإعان من منظور إسللامي، د. أحمد عيساوي، ص)17، ضمن مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية 
بدولة قطر، الطبعة الأولى، 0)14هل- 1999م.

))) قرار شراء المنتوج الجديد بين تأثير الإعان والعامة التجارية، مرجع سابق، ص30.
)3) محاضللرات في هندسللة الإعللان والعاقللات العامة وتطبيقاتها، عبد السللام أبللو قحللف، ص53)، دار المعرفة 

الجامعية، الطبعة الأولى، 1996م.
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4- الملصقات والمنشورات:
يُقصللد بالملصقللات: الأوراق المطبوعللة المُصنعة من مادة قويللة، وكبيرة الحجم، 
ويتللم لصقهللا في أماكن عامة، ويراعى في إعدادها جودة الخللط، ووضوح الألوان، وأن 
تكللون لافتللة لانتباه، أما المنشللورات فهللي: أوراق مطبوعللة يتم توزيعهللا في الأماكن 
العامللة، وتهدف الجمعيات الخيرية من توزيعها إلللى التعريف بها وبأهدافها، وتوضيح 

نتائج أعمالها، وطرق التعاون معها)1).
وهنللاك أنواع أخرى من الإعانللات، كالتقارير الصحفيللة، والمؤتمرات والندوات 
والفاعليللات، والإعللان عللن طريق مواقللع التواصللل الاجتماعللي، إلا أن الجمعيات 

الخيرية لا تميل إلى هذه الوسائل كثيرًا في الإعان عن أنشطتها))).

)1) إعانات المنظمات الخيرية، أحمد فتحي النجار، بحث منشور على شبكة الألوكة، بتاريخ 1437هل- 016)م.
))) المرجع السابق. 
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 المبحث الثالث: 
الأحكام الفقهية المتعلقة بإعلانات الجمعيات الخيرية

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: التكييف الفقهي لإعانات الجمعيات الخيرية.

المطلب الثاني: مدى مشروعية إعانات الجمعيات الخيرية وتوثيق أنشطتها.
المطلب الثالث: ضوابط إعانات الجمعيات الأهلية. 

المطلب الرابع: تعسف الجمعيات الخيرية في الإعان عن أنشطتها، والآثار المترتبة 
عليه.

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

�قر�ق�ق
لحب �ق ا مع�قا لحب �ق ا  ل�أ�لا�با

ه�ق
�ق ل�ب  ا

ب
ل�قك�ق�ق� ا

أعني بالتكييف الفقهي لإعانات الجمعيات الخيرية: توصيف العاقة بين الجمعية 
الخيريللة بصفتهللا معلنِللة، ووكالة الإعان التي تتولللى إعداد هذا الإعللان، وقد تتولى 
نشره أيضًا، وقد اختلف الباحثون حول تكييف العاقة بين الجمعية الخيرية )المعلنِ( 

والوكالة الإعانية على ثاثة أقوال:
القللول الأول: يللرى بعللض الباحثيللن أن الإعللان عبارة عللن عقد اسللتصناع)1) بين 
الجمعيللة الخيرية المُعلنِة، وشللركة الإعان؛ حيث تلجأ الجمعيللة الخيرية إلى إحدى 

تۡمقَنَ 
َ
يٓ أ )1) الاسللتصناع في اللغة: صنعلله يصنعه صنعًا، فهو مصنوع، وصنع عمله، ومنه قوله تعالللى: }صُنۡمعَ ٱللَِّ ٱلَِّ

ءٍ{ ]النمللل: 88[، والصُنللع بالضللم: مصللدر قولللك: صنع إليلله معروفًا، وصنع بلله صنيعًا قبيحًللا؛ أي فعل«.  كَُّ شَۡم
والاصطناع: افتعال من الصنيعة، والصناعة: حرفة الصانع. )ينظر: مختار الصحاح، 1/ 179، مادة »ص ن ع«؛ لسان 

العرب، 8/ 09)، مادة: »ص ن ع«(.
عرف الكاساني الاستصناع بأنه: عقد على مبيع في الذمة، شرط فيه العمل. )بدائع الصنائع، 5/ )).

وجللاء في تحفللة الفقهللاء: »عقد على مبيع في الذمة، وشللرط عمله علللى الصانع«. )تحفة الفقهللاء، محمد بن أحمد بن 
أبللي أحمد، أبو بكر عاء الدين السللمرقندي، )/ )36، الناشللر: دار الكتللب العلمية، بيروت- لبنللان، الطبعة الثانية، 

1414هل- 1994م(.



160

العدد الخامس والأربعون

شللركات الإعان بغرض صناعة وتصميم إعان بمواصفات خاصة، يهدف إلى حث 
الناس على التبرع لها، والمساهمة في أنشطتها)1).
القول الثاني: يرى أصحابه التفريق بين أمرين:

أحدهمللا: أن تعهللد الجمعية الخيرية إلى إحدى شللركات الدعايللة والإعان لتقوم 
بتصميملله، وتعهد كذلك إلى إحدى وسللائل النشللر بهدف نشللر هللذا الإعان، فيمكن 

تكييف العاقة على أنها وكالة بأجر.
والثاني: أن تقوم الجمعية الخيرية بالاتصال المباشر بالمؤسسة وتعهد إليها بتصميم 
الإعان وتنفيذه ونشره، دون اللجوء إلى شركة دعاية لتصميم الإعان، ويمكن تكييف 

هذه العاقة على أنها إجارة))).
القول الثالث: يللرى أصحابه تكييف العاقة بين الجمعيللة الخيرية ووكالة الإعان 
علللى أنها عقد مقاولللة)3)، حيث تلتزم وكالللة الإعان بكل ما يتعلللق بالإعان، وتلتزم 

المؤسسة الخيرية بدفع ثمنه)4).

)1) إسللاءة اسللتخدام المؤسسللات الخيرية لنشللاطها في مجال الإعان وانتهاك الخصوصية، محمللد عبد الكريم عبد 
المطلب، ص47، رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، 1440هل- 019)م.

))) قال بهذا الرأي الدكتور: عبد المجيد الصالحين في بحث له تحت عنوان: »الإعانات التجارية أحكامها وضوابطها 
في الفقه الإسللامي«، ص)4، والدكتور: علي عبد الكريم المناصير في كتابه: الإعانات التجارية مفهومها وأحكامها 
في الفقه الإسللامي، ص70، والباحث: حمزة بن شلللوبة، في رسللالته »الإعانات التجارية في الفقه الإسللامي«، ص: 

.47 ،46
)3)  أوردت المللادة )646( مللن التقنيللن المللدني تعريفًا لعقللد المقاولة، حيث عرفتلله بأنه: عقد يتعهللد بمقتضاه أحد 
المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عماً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. )ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني 

الجديد، د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، 7/ 5).
 وقد اعتمد مجمع اللغة العربية في مصر مصطلح )مقاولة(، ووضع له التعريف الآتي: »اتفاق بين طرفين يتعهد أحدهما 

بأن يقوم للآخر بعمل معين بأجر محدد في مدة معينة«.
وعرفلله الدكتور رفيق المصللري بأنه: اتفاق يتعهد بمقتضاه أحللد المتعاقدين بأن يصنع للمتعاقد الآخر شلليئًا أو يؤدي 
عمللاً، بمقابللل مالي يتعهد بلله هذا المتعاقد للآخر.)الجامللع في أصول الربا، د. رفيق يونللس المصري، ص380، دار 

القلم- دمشق، الطبعة الثالثة، 001)م(.
)4) ينظللر: نطاق مسللؤولية مقاول البناء من الباطن تجاه المقللاول الأصلي من حيث الأعمال في القانون المدني والفقه 

الإسامي، د. محمد رأفت محمد، ص16.
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الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:

اسللتدل القائلللون بتكييللف العاقة على أنهللا عقد اسللتصناع بين الجمعيللة الخيرية 
المُعلنِة، وشركة الإعان بأدلة، منها:

1- أن المؤسسللة الخيريللة تهدف إلى زيللادة رصيدها من التبرعللات، ومن ثم تعمد 
إلى إحدى وكالات الإعان ذات الخبرة والكفاءة والإتقان لصناعة إعان بمواصفات 
خاصة، فالجمعية مسللتصنعِ، ووكالة الإعان صانع، ومحل الصنعة هو إعداد الإعان 

وتصميمه، وهذا هو مضمون عقد الاستصناع المعروف عند الحنفية)1).

)1) جدير بالذكر أن الجمهور لا يذكرون عقد الاستصناع بتعريف مستقل، وإنما يذكرونه في باب السلم: في بيع شيء 
موصوف في الذمة مما تدخله الصنعة، ويصرحون بعدم جوازه إذا لم تتوفر فيه شروط السلم. )ينظر: حاشية الدسوقي 
على الشللرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسللوقي المالكي، 3/ 17)، الناشللر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ. النجم الوهاج في شرح المنهاج، كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، 4/ 57)، 
الناشر: دار المنهاج )جدة(، الطبعة الأولى، 5)14هل- 004)م. الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف، عاء الدين 
أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي- الدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو، 11/ 105، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعان، القاهرة- جمهورية مصر العربية، الطبعة 

الأولى، 1415هل- 1995م(.
أما الحنفية: فهم يعدونه عقدًا مستقاًّ متميزًا بأحكامه، كما يتميز الصرف والسلم، فكما أن الصرف والسلم نوعان من 

البيوع، وهما عقدان مستقان، ولهما أحكام خاصة، لا تجري في البيع المطلق العادي، فكذلك الاستصناع.
وتظهر ثمرة الخاف بين قول الحنفية والجمهور من وجوه:

الأول: يشترط الجمهور تقدم الثمن؛ لأن من شرط صحة السلم أن يقدم الثمن، بينما الحنفية لا يرون هذا الشرط لازمًا 
في عقد الاستصناع، على اعتبار أنه ليس من بيوع السلم، وإنما هو عقد خاص جرى على خاف القياس استحسانًا.

الثاني: التأجيل شللرط في صحة عقد السلللم عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وأما في عقد الاستصناع فيرى الحنفية أن 
اشتراط الأجل فيه ليس بشرط.

الثالث: السلم بيع دين في الذمة، وهو غالبًا ما يكون في المثليات فقط، وفي القيمي إذا كان مما يمكن ضبط صفاته، وأما 
الاستصناع فإنه بيع عين في الذمة، ويكون في المثلي، وغير المثلي.

الرابع: العقد في السلللم عقد لازم، إذا توفرت شللروطه، والعقد في الاسللتصناع عقد غير لازم قبل إتمام العمل، وإذا تم 
العمل كان عقدًا غير لازم في حق المسللتصنع، ولازمًا في حق الصانع إذا رآه المسللتصنع بحسللب رأي أبي حنيفة؛ لأن 
المشللتري اشللترى ما لم يره، فكان له الخيار، وقيل إذا تم العمل يكون عقدًا لازمًا حتى في حق المسللتصنع بشللرط أن 

يكون مطابقًا للمواصفات، وهذا رأي أبي يوسف.
الخامس: السلم عقد بالاتفاق، والاستصناع جرى فيه خاف، هل هو عقد أو وعد؟
السادس: السلم عقد بيع، وأما الاستصناع فجرى فيه خاف، هل هو بيع أو إجارة؟
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ونوقش بأنه:
- يسللتلزم مللن تكييللف العاقة بينهما علللى أنها اسللتصناع أن تنتهي عاقللة الوكالة 
الإعانيللة بالجمعية الخيرية عنللد إنتاج المادة الإعانية وتسلللمها للثمن المتفق عليه، 
لكللن التزامللات الوكالة في عقد الإعللان تجاه المعلن لم تنته بعد؛ إذ يتبقى نشللر المادة 
الإعانية، فا يستقيم تكييف العاقة على أنها استصناع؛ لعدم اشتمال عقد الاستصناع 

على النشر، فنحتاج معه إلى عقد جديد لنشر هذا الإعان، وهو عقد إجارة.
- إن تكييف عقد الإعان بأنه عقد استصناع يستلزم تماثل العقدين في الالتزامات، 
وهللو متعللذر هنللا؛ لأن دور الوكالللة في عقللد الاسللتصناع ينتهللي بمجرد إعللداد المادة 
الإعانية، فا يفي عقد الاسللتصناع بللكل الالتزامات المطلوبة في عقد الإعان، والتي 
منها: النشللر والتوزيع والتقويم، ولللو التزمت الوكالة بالنشللر والتوزيع فثمة عقد آخر، 
وهو عقد إجارة، وهما عقدان مختلفان، فالاسللتصناع يقتضي تمليك العين، والإجارة 
تقتضي تمليك المنفعة، ومع إمكان الجمع بينهما في عقد واحد إلا أن هناك إشللكالية، 

وهي: أيهما نعتبر؟)1).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بالتفصيل بأدلة، منها:
1- إن شللركة الدعايللة والإعان تتقاضى أجرًا من الجهللة المعلنِة في مقابل تصميم 
وإعللداد الإعللان، فكأن الجمعيللة الخيرية وكلت وكالللة الإعان في هللذا مقابل أجر، 

وتراعى في هذه العاقة القيود والشروط الشرعية الازمة في الوكالة بأجر))).
)- إن الصفة العقدية لطرفي هذه العاقة تقتضي أن المعلنِ )الجمعية الخيرية( يُعد 
مسللتأجرًا لوكالة الإعان في تصميم الإعان ابتداءً، وموكاً لها مقابل أجر في الاتصال 
مع الوسلليلة الإعانية لاستئجار الحيز الإعاني الازم لنشر الإعان انتهاءً، ولذا لا بد 

)1) العقود المركبة في الفقه الإسامي، د. نزيه حماد، ص4)، دار القلم- دمشق، الطبعة الأولى، 6)14هل- 005)م.
))) ومنها: علم الوكيل، وأن تكون الوكالة في أمر مباح، والتزام الوكيل وتقيده بما تم الاتفاق عليه مع من وكله، وغير 
ذلك. )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شللمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشللربيني الشللافعي، 

3/ 43)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هل- 1994م(.
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مللن مراعاة الشللروط الازمة والمعتبرة لصحة عقدي الإجللارة والوكالة في العاقة بين 
المعلن ووكالة الإعان)1).

ونوقش هذا الاتجاه بأمور، منها:
- حقيقللة الوكالللة بأجر أنها إجارة على عمل؛ لأن الوكيل يتقاضى أجرة على العمل 
الموكللول إليلله، فتكييف العاقة بيللن الجمعية المعلنة ووكالة الإعللان على أنها وكالة 
بأجر لا تصح؛ لأن الوكالة الإعانية تتحمل أعباء إنتاج الرسالة الإعانية، ثم تعود بعد 
ذلللك على الجمعية المعلنللة للمطالبة بثمن الإعان، وهذا مخالللف لمقتضى الإجارة 

التي هي تمليك منفعة بعوض))).
- إن تكييللف العاقللة على أنها وكالة بأجللر يعني أن تكون الوكالللة الإعانية وكياً 
عللن الجمعيللة الخيريللة في تصميللم الإعان ونشللره، وهذا يعنللي أن الوكالللة الإعانية 
ستتعاقد مع نفسللها لتصميم هذا الإعان ونشره للجهة المعلنة، وبالتالي يرد على هذه 
الصفللة عدة إشللكالات؛ لأن الوكيل سلليجمع فيها بين كونه مسَلللِّمًا ومتسلللمًا، مطالبًِا 
ومطالَبًا في آن واحد، ثم كيف يوفق بين الاسللتقصاء لموكله والاسترخاص لنفسه، وفي 
هللذا من التضللاد في الأحكام والتنللافي بينها ما فيه، وهللذا الذي حمل كثيللرًا من الفقهاء 
 علللى القللول بعدم جللواز تعاقللد الوكيل مع نفسلله)3)، ولهذا لا يسللتقيم هللذا التكييف؛ 

لعدم وجاهته)4).

)1) ينظللر: الإعانللات التجاريللة مفهومها وأحكامها في الفقه الإسللامي، علللي عبد الكريم المناصيللر، ص56، كلية 
الدراسات العليا- الجامعة الأردنية، 007)م. 

))) إساءة استخدام المؤسسات الخيرية لنشاطها في مجال الإعان، مرجع سابق، ص53.
)3) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، 7/ 166، 
الناشر: دار الكتاب الإسامي، الطبعة الثانية- بدون تاريخ؛ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن 
غانم، شللهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، )/ 30)، الناشللر: دار الفكر، بدون طبعة، تاريخ النشر: 1415هل- 
1995م؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، 

)/ 68)، الناشر: دار الكتاب الإسامي، بدون طبعة وبدون تاريخ؛ المغني لابن قدامة، 5/ 84.
)4) إساءة استخدام المؤسسات الخيرية لنشاطها في مجال الإعان، مرجع سابق، ص53، 54.
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أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأن العاقة بين الجمعية ووكالة الإعان عقد مقاولة بأدلة، منها:

1- أن هذا التكييف يتوافق مع تعريف القانون المصري لعقد المقاولة، حيث عرفه 
بأنلله: عقللد يتعهد بموجبه أحد الطرفين بأن يصنع شلليئًا، أو يؤدي عماً لقاء بدل يتعهد 

به الطرف الآخر.
وبالنظللر إلللى تلك العاقة نجللد أن الوكالة الإعانيللة ملتزمة بإعللداد وتصميم هذا 
الإعللان، وعمل ما يلزم هذه الغاية، وهذا عمل المقللاول، مقابل التزام طالب الخدمة 

»الجمعية الخيرية« بدفع ثمنه)1).
)- أن العاقللة بيللن الوكالللة الإعانيللة والجمعيللة الخيريللة تشللتمل علللى عقدين 
منفصليللن، عقد الإجارة في جانب نشللر الإعللان، وعقد الاسللتصناع في جانب إعداده 
وتصميمه، وكاهما معتبر، والجمع بينهما متصور؛ لعدم وجود تنافر بينهما، لكن تبقى 
إشللكالية اعتبار أيهما، وعقد المقاولة يسعهما معًا دون إشكال، فناسب تكييف العاقة 

على أساسه))).
الترجيح:

بعد عرض الأقوال في المسللألة، وبيان ما استدل به أصحاب كل رأي، وما ورد عليه 
من مناقشات أرى ترجيح القول الثالث الذي يرى أصحابه تكييف العاقة بين الجمعية 

الخيرية والوكالة الإعانية على أنها عقد مقاولة، وسند الترجيح من وجوه:
1- إن هذا القول هو الأقرب إلى طبيعة الإعان، كما أنه عقد مستقل أصيل وليس 

تابعًا لغيره.
)- اشللتمال هللذا العقد على سللائر محاور وخطللوات الإعان، تصميمًا، ونشللرًا، 

وتوزيعًا، دون حاجة إلى إدخال عقد جديد.

)1) ينظللر: نطاق مسللؤولية مقاول البناء من الباطن تجاه المقللاول الأصلي من حيث الأعمال في القانون المدني والفقه 
الإسامي، د. محمد رأفت محمد، ص16.

))) العقود المركبة في الفقه الإسامي، د. نزيه حماد، ص4).
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سللينتظم الكام في هللذا المطلب على مشللروعية الإعان للجمعيللات الخيرية من 
حيللث الأصل، وحكم إنفللاق الجمعيات الخيريللة على إعاناتها من أمللوال التبرعات 

والزكوات، وحكم توثيق أنشطتها، وذلك في الفروع الثاثة الآتية:
 الفرع الأول: 

مشروعية الإعلان للجمعيات الخيرية
تُعللد الإعانللات وسلليلة ترويجيللة، فللإذا كانللت السلللعة أو المنظمة أو المؤسسللة 
المعلن عنها ذات نشللاط مشروع فإن الإعان عنها يسللتمد منها هذه المشروعية، ولما 
كان الهللدف من إنشللاء الجمعيات الخيرية مشللروعًا، فإن الإعان عنهللا والتعريف بها 
مللن خللال الإعانات أمر جائز مشللروع، بل قللد يصل إلى حد الاسللتحباب والندب، 
بشللرط الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية، وعدم مخالفتها، ويدل لهذه المشروعية 

أدلة، منها:
أولًا: القرآن الكريم:

يّبَِتِٰ مِنَ  ��رَجَ لعِِبَادِهۦِ وَٱلطَّ خۡم
َ
ِ ٱلَّتِٓ أ مَ زيِنَةَ ٱللَّ 1- قللول الله : }قُ��لۡم مَنۡم حَرَّ

...{ ]الأعراف: )3[. قِۚ ٱلرِّزۡم
وجه الدلالة:

أبللاح الله  لعباده الطيبات من الرزق، وشللنع على من حللرم عليهم ما أحله الله 
لهللم من المآكل، والمشللارب، والمابس)1)، وإذا أباح الله  شلليئًا أباح الوسللائل 
الدالة عليه، وإقامة الجمعيات الخيرية وأعمالها وأنشطتها أمر مشروع، والإعان عنها 

من الوسائل الدالة عليها، فيكون مشروعًا))).

)1) ينظر: تفسللير القرآن العظيم، أبو الفداء إسللماعيل بن عمر بن كثير الدمشللقي، 3/ 367، تحقيق: محمد حسللين 
شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى- 1419هل.

))) الأحكام الفقهية للمؤسسات الخيرية، للسحيباني، ص556.
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رۡضِۖ إنِِّ حَفِيظٌ عَليِمٞ{ ]يوسف: 55[.
َ ٰ خَزَائٓنِِ ٱلۡم عَلۡمنِ عََ )- قول الله : }قَالَ ٱجۡم

وجه الدلالة:
دلت الآية على أنه يجوز للإنسللان أن يكشف عن مزاياه وصفاته الحميدة، إن جُهل 
أمللره، وكان في الكشللف عنها مصلحة مشللروعة تعود عليه أو على غيللره بالنفع، وهذا 
بمثابللة الإعللان عن الصفات المحمللودة)1)، وإذا جاز هذا الإعللان للناس، فمن باب 
أولى جوازه في عرض أنشطة المؤسسات والهيئات والجمعيات، وإعانات الجمعيات 

الخيرية لا تخرج عن هذا المعنى))).
رُوفِ  ۡممَعۡم مُرُونَ بٱِل

ۡم
ِ وَيَأ َيۡم عُونَ إلَِ ٱلۡم ةٞ يدَۡم مَّ

ُ
َكُن مِّنكُمۡم أ 3- قول الله : }وَلتۡم

لحُِونَ{ ]آل عمران: 104[. ۡممُفۡم لَٰٓئكَِ هُمُ ٱل وْم
ُ
ۡممُنكَرِۚ وَأ نَ عَنِ ٱل وَيَنۡمهَوۡم

وجه الدلالة:
أمر الله  المؤمنين بنهوض جماعة منهم للدعوة إلى الخير؛ يعني: إلى الإسام 
وشللرائعه التي شللرعها الله لعبللاده)3)، وكل ما فيه صللاح ديني ودنيللوي)4)، وإعانات 
الجمعيللات الخيريللة مللن هذا البللاب؛ إذ هي من وسللائل الدعللوة لأداء الللزكاة، وبذل 

الصدقات، ومساعدة المحتاجين، فتكون من قبيل الدعوة إلى الخير)5).
ثانيًا: السنة النبوية:

أفللادت السللنة النبوية إقللرار النبي  على جللواز الإعان ومشللروعيته؛ 
باعتباره وسيلة إلى الخير، وقد ظهر ذلك من عدة وقائع، أذكر منها:

)1) ينظر: تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، 4/ 395.
))) المعامات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسامي، ياسر كراوية، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية؛ 

الإعانات التجارية مفهومها وأحكامها في الفقه الإسامي، مرجع سابق، ص47 بتصرف. 
)3) تفسللير الطللبري، جامللع البيللان عن تأويللل آي القللرآن، محمد بللن جرير الطللبري، تحقيللق: الدكتور عبللد الله بن 

عبد المحسن التركي، 5/ 660، الناشر: دار هجر للطباعة، الطبعة الأولى، ))14هل- 001)م. 
)4) محاسللن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، )/ 374، الناشر: دار الكتب 

العلمية- بيروت، الطبعة الأولى، 1418هل.
)5) أحكام إدارة الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة، مرجع سابق، ص396.
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1- عن أبي هريرة ))أن رسول الله  مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، 
فنالت أصابعه بلا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟. قال: أصابته السللماء يا رسول الله، 

قال : أفا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني)))1).
وجه الدلالة:

لللم ينكللر النبي  على هللذا التاجر أن يَعللرض بضاعته )صللبرة الطعام( 
ليراها الناس فيُقبلون على شللرائها، بل أنكر عليه أن يَعرضها بطريقة فيها غش وتدليس 
وخداع، فدل ذلك على أن الإعان الموافق للضوابط الشللرعية جائز، وإذا كان هذا في 

البيع والشراء فهو في الجمعيات ذات النشاط الخيري من باب أولى))).
)- عللن ابن عباس أن النبي  بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: ))ادْعُهُمْ إلَِى 
شَللهَادَةِ أَنْ لَا إلَِللهَ إلِاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُللولُ اللهِ، فَإنِْ هُللمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ، فَأَعْلِمْهُللمْ أَنَّ اللهَ قَدِ 
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فيِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ 

افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فيِ أَمْوَالهِِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائهِِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائهِِمْ)))3).
وجه الدلالة:

أمللر النبللي  معللاذًا بإعامهللم بوجللوب الللزكاة عليهللم إن أسلللموا، 
وهللذا يللدل على مشللروعية دعللوة المسلللمين إلللى أداء زكاة أموالهم بشللتى الوسللائل 
المشللروعة، وإعانللات الجمعيات الخيرية من قبيل دعوة المسلللمين إلللى أداء الزكاة 

والصدقات والتبرعات.

)1) أخرجه مسلم في صحيحه، 1/ 99، كتاب: الإيمان، باب قول النبي : ))من غشنا فليس منا))، حديث 
رقم ))10). 

))) ينظللر: الإعانللات التجارية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسللامي، د. عبد المجيللد الصاحين، ص36، بحث 
منشور بمجلة الشريعة والقانون- الجامعة الأردنية، العدد 1)، ربيع الآخر 5)14هل- 004)م.

)3) أخرجلله البخللاري في صحيحه، )/ 104، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، حديث رقم )1395(؛ ومسلللم في 
صحيحه، 1/ 50، كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسام، حديث رقم )19).
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3- عن أبي هريرة، أن رسول الله ، قال: ))مَنْ دَعَا إلَِى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ 
الْأجَْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَِهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلكَِ مِنْ أُجُورِهِمْ شَلليْئًا، وَمَنْ دَعَا إلَِى ضَاَلَةٍ، كَانَ 

ثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبعَِهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلكَِ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا)))1). عَلَيْهِ مِنَ الْإِ
وجه الدلالة:

أفاد الحديث أن من دل جماعة على خير أو عمل صالح، فعمل أولئك الجمع على 
ذلللك الخير، أو عملوا بذلك العمل الصالح، يحصل للذي دلَّهم على الخير من الأجر 
والثللواب مثل ما حصل لكل واحد منهم؛ لأنه كان سللبب حصللول ذلك الخير لهم)))، 
ف بها، وتدعو  والجمعيات الخيرية تحث على الخير وتدعو إلى الهدى، وإعاناتها تُعرِّ

إلى التبرع لها، فتكون من باب الدعوة إلى الهُدى والخير)3).
الإجماع:

لللم يُعلم عن أحد من علماء المسلللمين المتقدمين أو المتأخريللن أنه أنكر على من 
يعلنللون عن سلللعهم وبضائعهم بطريقة مشللروعة بقصد تسللويقها، فكان هللذا إجماعًا 
علللى جواز الإعان عن كل عمل مشللروع، ومنها أعمال وأنشللطة الجمعيات الخيرية 

إجمالا)4).
القياس:

يُستدل لمشروعية الإعان للجمعيات الخيرية بالقياس على مشروعية »الدلالة«)5)، 
وهي مشروعة رائجة دون نكير، والجامع بين الإعان والدلالة: أن الغرض من كليهما: 
)1) أخرجه مسلللم في صحيحه، 4/ 060)، كتاب: العلم، باب: من سللن سللنة حسللنة أو سلليئة ومن دعا إلى هدى أو 

ضالة، حديث رقم )674)). 
))) المفاتيح في شللرح المصابيح، الحسللين بن محمود بن الحسللن، مظهر الدين الزيداني المُظْهِري، تحقيق ودراسة: 
لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، 1/ 63)، الناشر: دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة 

الإسامية- وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الأولى، 1433هل- )01)م. 
)3) ينظر: أحكام إدارة الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة، مرجع سابق، ص397. 

)4) ينظر: الإعانات التجارية، عبد المجيد الصاحين، مرجع سابق، ص38. 
؛ أي: أرشللد، والجمعُ دلائلُ ودلالات، وقال ابن دريد:  لالة في اللغة: بفتح الدال وكسللرها مصدر من الفعل دَلَّ )5) الدَّ

ل. )المحكم والمحيط الأعظم، 9/ 71)؛ لسان العرب، 11/ 49)). لاَّ لالة بالفتح حِرْفة الدَّ الدَّ
لاَّل في الاصطللاح: الللذي يجمع بين البَيِّعَيْن، أو هو: الذي ينادي على السلللعة، وقيل: الدال على مكان السلللعة   والللدَّ
وصاحبها، وقد ذكر ابن عابدين فرقًا بينه وبين السمسار، فقال: إن الدلال هو الذي يحمل السلعة إلى المشتري ويخبر 
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التعريف بالسلعة ومميزاتها، ودعوة الناس إلى شرائها، وبهذا يتضح جواز الإعان عن 
الجمعيات الخيرية وأنشطتها، ودعوة الناس للتبرع لها؛ إلحاقًا لها بعمل الدلال)1).

المعقول:
1- أصبحللت الدعاية والإعان من الوسللائل التي تدعو الحاجللة إليهما، خاصة في 
هذا الزمان الذي يشللهد تنوعًا وتطورًا كبيرًا في الخدمات والسلللع والمنتجات، وسللائر 
ما يمكن تسويقه أو الإعان عنه، فالوسيلة إلى الخير والبر هي خير وبر، والوسيلة إلى 
المبللاح مباحللة، وإلى المحرم مُحرمة، وهو مللا تقتضيه القاعدة الفقهية: »الوسللائل لها 

حكم المقاصد«))).
قال ابن القيم)3): »لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها 
كانت طرقها وأسللبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسللائل المحرمات والمعاصي في كراهتها 
والمنع منها بحسللب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسللائل الطاعات والقربات 
في محبتها والإذن فيها بحسللب إفضائها إلى غايتها؛ فوسلليلة المقصود تابعة للمقصود، 

وكاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل«)4).

بالثمن ويبيع. والسمسللار تُجلب إليه السلللع والحيوانات ليبيعها بأجر. )ينظر: رد المحتار على الدر المختار= حاشية 
ابللن عابديللن، 8/ 445، عاء الدين محمد أمين بن عمر، المعروف بابن عابدين، الناشللر: دار الفكر للطباعة والنشللر 

والتوزيع، بيروت- لبنان، بدون تاريخ(. 
)1) الأحكام الفقهية للمؤسسات الخيرية، للسحيباني، ص558. 

))) الفوائللد في اختصار المقاصد، أبو محمد عز الدين بن عبد السللام، الملقب بسلللطان العلمللاء، تحقيق: إياد خالد 
الطباع، 1/ 43، الناشر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر- دمشق، الطبعة الأولى، 1416هل. 

)3) هو: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية، ولد سنة 691هل، أخذ 
عللن والده، وابن تيمية، وابن عبد الدائم، والحافللظ الذهبي، وأخذ عنه الحافظ ابن كثير، وابن رجب، والفيروزآبادي، 
وخلق كثير، ومن مؤلفاته: الصواعق المرسلة، زاد المعاد، ومفتاح دار السعادة، ومدارج السالكين، وإعام الموقعين، 
وكانت وفاته سنة 751هل وله من العمر ستون سنة. )ذيل طبقات الحنابلة، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سللليمان العثيمين، 5/ 171، الناشللر: مكتبة العبيكان- الرياض، الطبعة الأولى، 

5)14هل- 005)م(. 
)4) إعام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سللعد شللمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: 

محمد عبد السام إبراهيم، 3/ 108، الناشر: دار الكتب العلمية– بيروت، الطبعة الأولى، 1411هل- 1991م.
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وبناءً على ما تقدم: فإن الإعانات التي تقوم بها الجمعيات الخيرية هي وسلليلة إلى 
جللذب المتبرعين، فهي دعوة إلى الخير، يسللتتبعها كثير من وجوه الخير والبر، فتدخل 

ضمن الاستحباب والندب)1).
 الفرع الثاني: 

 حكم الإنفاق على إعلانات 
الجمعيات الخيرية من أموال الزكاة

سبق القول بمشروعية قيام الجمعيات الخيرية بالإعان عن أنشطتها، والدعاية لها، 
ودعوة الناس إلى التبرع والمساهمة فيها، لكن هذه التبرعات تحتاج إلى نفقات طائلة، 
قللد تُقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وقد تصل إلى المايين، كما في إعانات كبرى 
الجمعيات الخيرية على شاشة التلفاز في شهر رمضان المبارك، وهذا بدوره يطرح عدة 
أسللئلة حول: هل كل جمعية خيرية يجوز لها استعمال الإعان لأنشطتها؟ وهل يجوز 

أن تكون هذه النفقات من أموال الزكاة؟ وبيان ذلك في مسألتين على النحو الآتي:

المسألة الأولى: الجمعيات التي يجوز لها الإعان
إن الجمعيللات الخيرية ليسللت على درجة واحدة، بل هي متنوعللة ومتفاوتة، فمنها 
الجمعيات ذات الأنشللطة المحللدودة، والعائد المالللي القليل؛ نظرًا لقلة المسللاهمين 
فيهللا، والمتبرعين لها، ومنها الجمعيات ذات الأنشللطة المتوسللعة، والأموال الكثيرة، 
والفللروع المُوزعللة جغرافيًّللا في عدة أماكللن ومناطق مختلفللة، كتلللك الجمعيات التي 
يرعاها المشللاهير، أو يتولى مجالللس إدارتها رجال الأعمال المعروفللون)))، والإنفاق 

)1) الأحكام الفقهية للمؤسسات الخيرية، للسحيباني، ص556. 
))) كجمعيللة »رسللالة للأعمال الخيرية«، فإنهللا تمتاز بفروعها المختلفللة في أنحاء الجمهورية، والتللي بلغت أكثر من 
خمسللة وعشللرين فرعًللا، وتدار هللذه الفروع من خللال نظللم الإدارة الامركزيللة، ولكنها جميعًا تشللترك في الأهداف 
والرسالة والرؤية الاستراتيجية، بينما يقع المركز الرئيس لجمعية رسالة بمحافظة القاهرة بمنطقة المهندسين، وكذلك 
جمعية »مصر الخير«، والتي يرأس مجلس إدارتها د. علي جمعة، مفتي الديار المصرية السللابق، وقد أعدت مؤسسللة 
»شللركاء من أجل الشللفافية« تقريرًا مفصاً حول مسللتويات الشللفافية والإفصاح والمسللاءلة لدى مؤسسللات العمل 
الخيرى، ومدى كشللفها عن التبرعات وبنود إنفاقها، كشللفت من خاله عن وجود )) ألف جمعية ومؤسسة خيرية في 
مصر، منها سللبع جمعيات كبرى تسللتحوذ على ثمانين بالمائة من أموال التبرعات، من هذه الجمعيات: »بنك الطعام، 

ومصر الخير، ومستشفى 57357، وجمعية الأورمان، وجمعية رسالة«.
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علللى إعانللات هللذه الجمعيللات يتفللاوت بمقللدار حاجللة الجمعيللة الخيريللة إليلله، 
ولبيان ذلك أقول:

- إذا كانللت الجمعيللة الخيريللة في غير حاجة إلى الإعانات، بللأن كان هذا الإعان 
لا يؤثر في زيادة أنشللطة الجمعية، ولا يُسللهم في إقبال المتبرعيللن عليها، ولا يُرجى منه 
ذلك، فمثل هذه الجمعيات لا يجوز لها الإنفاق على عمل إعانات لأنشطتها، وذلك 

لأمور، منها:
1- مللا يترتللب على ذلك من إنفللاق المال في غير منفعة مرجللوة، فإنفاق المال على 
هذا النحو إسللراف وتبذير، وتعدٍّ على حقوق المُزكين والمتبرعين والمستحقين، والله 
 : فِيَِن{ ]الأنعام: 141[، ويقول ۡممُسۡم ْمۚ إنَِّهُۥ لَ يُبُِّ ٱل فُِوٓا  يقول: }وَلَ تسُۡم

تَدِينَ{ ]المائدة: 87[.  ۡممُعۡم َ لَ يُبُِّ ٱل ْمۚ إنَِّ ٱللَّ تَدُوٓا }وَلَ تَعۡم
)- يراعللى في الإنفللاق عمومًا، وإنفللاق الجمعيات الخيرية علللى وجه الخصوص 
أن يكللون علللى وزن يليق بحللال المُنفِللق، وتُراعى فيلله المصلحة العامللة، فمن الخطأ 
التسللرع في فتللح مجللالات وتخصصللات هللي في أصلهللا نافعللة، لكنهللا لا تتناسللب 
حاليًّللا مللع إمكانللات المؤسسللة الخيريللة الماديللة أو المعنويللة أو الإداريللة، ممللا قللد 
يُثقللل كاهللل المؤسسللة، ويوقعهللا في الديللون، ويُشللتت أعمالهللا، ويقلل مللن تحقيق 
 الأهللداف التللي وضعللت لأجلهللا، وأي منفعللة في الإعانللات التللي لا تعللود علللى 

المعلنِ بشيء)1).
3- إن الجمعيللة الخيريللة بمثابللة الوكيل عللن المزكللي في دفع الزكاة لمسللتحقيها، 
والوكيللل مؤتمن علللى ما في يده، وما يُدفع إليه من أمللوال الصدقات أمانة عنده، يجب 
للل وزر الخيانة، فإن تصرف فيها بغير  عليلله أن يحفظها ويؤديها، وإلا كان خائناً، وتَحمَّ
ر في حفظها فقد تعدى وأثم، ويكون ضامناً لذلك المال، ولا تبرأ  الوجه المحدد، أو قصَّ
َ وَٱلرَّسُ��ولَ  ْم ٱللَّ ْم لَ تَوُنوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ذمتلله منلله إلا بدفعه، والله  يقول: }يَٰٓ

)1) تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية على أحكام العمل الخيري، محمد بن مطلق الرميح، ص69، رسالة جامعية 
بكلية الشريعة والدراسات الإسامية، جامعة أم القرى- المملكة العربية السعودية، الرقم الجامعي )43370084). 
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لَمُ��ونَ{ ]الأنفللال: 7)[، وعن أبي هريرة قللال: قال النبي  نتُمۡم تَعۡم
َ
مَنَٰتٰكُِ��مۡم وَأ

َ
ْم أ وَتَُونُ��وٓا

: ))أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)))1).
- أمللا إذا كانت هنللاك منفعة أو مصلحة مرجوة من وراء هللذه الإعانات التي تقوم 
بهللا الجمعيات الخيرية، كأن تسللهم هذه الإعانات في زيادة عللدد المتبرعين لها، ومن 
ثللم زيللادة أموال التبرعللات لديها، فيجللوز لها الإعان لأنشللطتها، ويراعللى أن يتوافق 
الإعللان وتكلفته مع إمكانللات الجمعية الخيرية، والمصلحة المرجللوة من ورائه، مع 
توفر الشللروط والضوابللط المعتبرة في الإعان عمومًا، وإعانللات الجمعيات الخيرية 

على وجه الخصوص.

المسألة الثانية: الإنفاق على الإعانات من أموال الزكاة
تحرير محل النزاع:

محل الاتفاق:
اتفقت كلمة العلماء والباحثين المعاصرين على:

1- مشللروعية الإعان من حيث الأصل؛ لأنه وسلليلة إلى مقصد وغاية مشللروعة، 
والوسائل لها حكم المقاصد))).

)- عدم جواز الإنفاق من أموال الزكاة على الإعان عن أنشطة الجمعيات الخيرية 
متللى توفرت لهللا مصادر أخللرى للتمويل، كالتبرعللات العامة، والإعانللات التي تدعم 
بهللا الدولة تلللك الجمعيات، أو تبرع رجللال الأعمال أو صاحب القنللاة الفضائية بثمن 

الإعان، أو توفرت الرعاية التجارية لإعانات الجمعية الخيرية)3).

)1) أخرجلله أبللو داود في سللننه، أبللواب: الإجارة، بللاب: في الرجل يأخذ حقه مللن تحت يده، حديللث رقم )3535(، 
قال الألباني: حسللن صحيح. )سللنن أبي داود، سللليمان بن الأشللعث بن إسللحاق بن بشير بن شللداد بن عمرو الأزدي 
جِسْللتاني، المحقللق: محمللد محيي الديللن عبد الحميللد، 3/ 90)، الناشللر: المكتبللة العصرية، صيللدا- بيروت،  السِّ

بدون طبع(.
))) الفوائد في اختصار المقاصد، 1/ 43؛ الإعانات التجارية، الصاحين، مرجع سابق، ص38.

)3) أحللكام إدارة الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة، مرجع سللابق، ص393؛ إسللاءة اسللتخدام المؤسسللات الخيرية 
لنشاطها في مجال الإعان وانتهاك الخصوصية، مرجع سابق، ص104.
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3- إذا لللم تكللن هنللاك حاجة فعليللة للإعان، وأنلله لا ثمرة مللن ورائه، أو سللتؤثر 
تكاليللف الإعانات على المصارف الأصلية للللزكاة، بحيث تؤدي إلى إهاك الأموال 
في الوسللائل دون الغايات، فإنه لا يجوز إنفاق شلليء من أموال الزكاة أو التبرعات على 
هللذه الإعانات؛ لما يترتب علللى هذا الإنفاق من إتاف المللال في غير منفعة، وهو ما 

يعود بالضرر على المستحقين للزكاة)1).
محل الخاف:

اختلللف العلماء المعاصللرون فيما إذا تعينللت أموال الزكاة للإنفللاق على إعانات 
الجمعيات الخيرية، وتحقق لدى الجمعية الخيرية أو غلب على ظنها حصول النفع من 
هذه الإعانات، فهل يجوز لها تمويل الإعانات من أموال الزكاة، وذلك على قولين:

القول الأول:
يرى أصحابه جواز إنفاق الجمعيات الخيرية لجزء من أموال الزكاة على الإعانات، 

وقد أخذ بهذا الرأي بعض العلماء والباحثين المعاصرين))).
القول الثاني:

عللدم جواز إنفاق الجمعيللات الخيرية على الإعانات من أمللوال الزكاة، وهو قول 
بعض الباحثين المعاصرين)3).
)1) المراجع السابقة، الصفحات نفسها.

))) ممللن أخللذ بهللذا الللرأي الدكتور وهبللة الزحيلي في بحللث له تحت عنللوان: تقويللم التطبيقات المعاصللرة للزكاة، 
إيجابيات وسلللبيات، وهو بحث مقللدم للمؤتمر العالمي الثالث لاقتصاد الإسللامي-مكة المكرمة، وأيضًا بحث له 
تحللت عنللوان: مصرف العامليللن عليها، ص39، ضمن أبحللاث الندوة الرابعللة لقضايا الزكاة المعاصللرة المنعقدة في 
البحريللن 1414هللل- 1994م؛ والدكتللور عمر الأشللقر في بحث له بعنللوان: والي إدارة أموال الللزكاة، ص80، ضمن 
أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ وأخذت به موسللوعة الفتاوى الإسامية في الفتوى رقم 1490، تاريخ 

.www.fatawa.com.النشر 4/ )1/ 017)م، تحت عنوان: صرف الصدقة في غير ما خصصت له
)3) ممللن قال به: الباحث عبد الله محمد السللالم، في كتابه: أحللكام إدارة الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة، ص401؛ 

والباحث: محمد عبد الكريم في رسالته: إساءة استخدام المؤسسات الخيرية لنشاطها في مجال الإعان، ص105.
ويُفهم هذا أيضًا من كام ابن عثيمين، فقد سللئل : »يرد إلى الصندوق بعض الزكوات العامة وغير المخصصة، 
هللل يجوز الصرف من هذه الأمللوال رواتب للموظفين العاملين في الصندوق والمصاريللف النثرية المهمة التي تتعلق 
بسللير العمل واسللتمراره؟ فأجاب : »لا أرى أن يُصرف من الزكاة للعاملين في ذلك؛ لأنهم ليسللوا من العاملين عليها، 
وأما من الصدقات والتبرعات التي ليست بزكاة فا بأس«. )مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، المجلد الثامن عشر، 
»فتاوى الفقه- باب الزكاة«، ص347، جمع وترتيب: فهد بن ناصر السللليمان، دار الثريا للنشللر والتوزيع- الرياض، 

الطبعة الأولى، 3)14ه- 003)م(.
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الأدلة
أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بجواز إنفاق الجمعية من أموال الزكاة على الإعانات بأدلة، منها:
أولًا: القرآن الكريم:

ۡممُؤَلَّفَةِ  ۡممَسَٰكِيِن وَٱلۡمعَمِٰليَِن عَلَيۡمهَا وَٱل دَقَتُٰ للِۡمفُقَرَاءِٓ وَٱل - قوللله : }۞إنَِّمَا ٱلصَّ
ُ عَليِمٌ  ِۗ وَٱللَّ بيِلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّ ِ وَٱبۡمنِ ٱلسَّ قُلوُبُهُمۡم وَفِ ٱلرّقِاَبِ وَٱلۡمغَرٰمِِيَن وَفِ سَبيِلِ ٱللَّ

حَكِيمٞ{ ]التوبة: 60[.
وجه الدلالة:

حللدد الله  في هللذه الآيللة الكريمللة مصللارف الللزكاة، وجعللل مللن بيللن تلللك 
يُنصبهللم  الذيللن  للسُللعاة  شللامل  وصللف  وهللو  عليهللا«،  »العامليللن  المصللارف: 
 الإمللام أو مللن يقللوم مقاملله لجمع الللزكاة مللن أهلهللا، ويشللمل القائمين علللى تفريق 
عمللل  هللو  هللذا  أن  شللك  ولا  الفقهللاء)1)،  جمهللور  عنللد  وتوزيعهللا  الللزكاة 
الجمعيللات الخيريللة، بللل قللد تقللوم بالأمريللن معًللا الجمللع والتوزيللع، والتصريللح 
إذن  مقللام  يقللوم  الاجتماعللي-  التضامللن  وزارة  في  -ممثلللة  الدولللة  قبَِللل  مللن   لهللا 

)1) يتفق الفقهاء في أن المراد بالعاملين عليها هم: السللعاة الذين نصبهم الإمام أو من يقوم مقامه لجمع الزكاة، لكنهم 
يختلفون في تفاصيل هذا المعنى بين موسع ومضيق:

فيرى الجمهور أن وصف العاملين عليها شللامل لكل قائم على جمع الزكاة أو تفريقها وتوزيعها على مسللتحقيها، قال 
ابن قدامة  في وصف العاملين على الزكاة: »والعاملين على الزكاة، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من 
أربابها، وجمعها وحفظها ونقلها، ومن يعينهم ممن يسللوقها ويرعاها ويحملها، وكذلك الحاسللب والكاتب والكيال 
والوزان والعداد، وكل من يحتاج إليه فيها فإنه يعطى أجرته منها؛ لأن ذلك من مؤنتها«. )المغني، 6/ 473 بتصرف(.
بينمللا يللرى الحنفية الاقتصار على الوصف المذكللور، وعدم الزيادة عليه، قال السرخسللي : »والعاملين عليها، 
وهللم الذين يسللتعملهم الإمللام على جمع الصدقللات ويعطيهم مما يجمعللون كفايتهم وكفاية أعوانهم«. )المبسللوط، 
محمد بن أحمد بن أبي سللهل شللمس الأئمة السرخسللي، 3/ 9، الناشللر: دار المعرفة– بيروت، الطبعة: بدون طبعة، 

تاريخ النشر: 1414هل- 1993م(.
وأرى أن مذهب الجمهور في توسللعة معنى العاملين عليها أولى بالقبول؛ لموافقته لمدلول اللفظ، ولأن المقصود من 
الزكاة هو إيصالها إلى مستحقيها وإغناؤهم بها، وهذا مما لا يتم الواجب إلا به، وليس الجامع للزكاة بأولى من الموزع 
لها في الأخذ من سهم العاملين عليها؛ لاشتراك الصنفين في القيام بمصلحة الزكاة وإيصالها لمستحقيها.)ينظر: نوازل 
الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة، عبد الله بن منصور العقيلي، ص:376، من إصدارات وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسامية-دولة قطر، الطبعة الأولى، 1430هل-009)م(.
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الإمللام)1). وما دام الأمر كذلللك فإنه يجوز أن يُنفَق من أموال هللذا المصرف على كافة 
الأمللور الإداريللة المتعلقة بالجمعية الخيريللة، كالرواتب، والتجهيللزات، والتدريبات، 

والإعانات))).
ونوقش بأن:

أ- إقامللة الجمعيللات الخيرية مقام العامليللن على الزكاة أمر فيه نظر؛ إذ يُشللترط في 
العامليللن على الزكاة المفوض إليهم عموم أمرها: العلللم بأحكام الزكاة، وهذا يتحقق 
بأن يكون العامل على الزكاة على دراية بفقه الزكاة، فيعرف من تؤخذ منه الزكاة، ومن 
تُدفللع إليلله، ومقدار ما يؤخذ، وقدر المأخللوذ منه، ونحو ذلك ممللا يتطلبه التولي على 
الزكاة، فإن لم يكن عالمًا بها صار غير ذي كفاءة لهذا الأمر فا يُولى؛ لئا يكون جاهاً 
بما هو موكول إلى نظره)3)، والواقع يؤكد أن أغلب القائمين على هذه الجمعيات على 

غير علم بأحكام الزكاة.
)1) إن منللح الحكومللة الإذن للجمعيات الخيرية التللي تقوم على جمع التبرعات والزكللوات، ووجود جهة رقابية من 
الدولة عليها، ووجود قانون ينظم شؤونها، كل ذلك يبين أن هذه المؤسسات الخيرية نائبة عن الحكومة فيما أذنت لها 
فيلله، وأنهللا تقوم مقامها في ذلك، ولا يتوقف هللذا الأمر على أن تصرح الحكومة بوكالتها لهللا، عماً بالقاعدة الفقهية: 
»العقللود تصللح بكل ما دل علللى مقصودها من قول أو فعل«، وهللي قاعدة متفرعة على قاعللدة: »الأمور بمقاصدها«.
)ينظللر: القواعد الفقهيللة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي، )/ 7)7، الناشللر: دار الفكر– 

دمشق، الطبعة الأولى، 7)14هل- 006)م؛ تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية في العمل الخيري، ص73).
هللذا وقللد انتهللت الندوة الرابعللة لقضايا الللزكاة المعاصرة إلللى أن: »اللجان والهيئللات المرخصة من قبللل الدولة من 
العامليللن على الزكاة، ويدها يد أمانللة كيد الإمام«.)ينظر: الندوة الرابعة لقضايا الللزكاة المعاصرة، بالمنامة، البحرين، 

بتاريخ 1414هل/ 1994م(.
وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسللامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسللامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة 
حيث جاء في الفقرة الخامسللة: »يدخل في العاملين على الزكاة في التطبيق المعاصر: المؤسسللات والإدارات ومرافقها 
المنتدبة لتحصيل الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء وفق الضوابط الشرعية«. )ينظر: قرار رقم: 165 )3/ 18) 
ضمن قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسللامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسللامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في 

بوتراجايا )ماليزيا( من 4) إلى 9) جمادى الآخرة 8)14هل، الموافق 9 : 13 تموز )يوليو( 007)م(. 
))) مصرف العاملين عليها، د. وهبة الزحيلي، ص39، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة 
في البحرين 1414هل- 1994م؛ والي إدارة أموال الزكاة، د. عمر الأشقر، ص80، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا 

الزكاة المعاصرة المنعقدة في البحرين، 1414هل- 1994م. 
)3) هذا ما اشللترطه جمهور الفقهاء من المالكية والشللافعية والحنابلة. )ينظر: حاشللية الدسللوقي على الشرح الكبير، 
1/ 459؛ الحللاوي الكبيللر في فقه مذهب الإمام الشللافعي، للمللاوردي، تحقيق: علي معوض- عللادل عبد الموجود، 
8/ 495، الناشللر: دار الكتللب العلميللة، بيروت- لبنان، الطبعللة الأولى، 1419هل- 1999م؛ كشللاف القناع عن متن 

الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، )/ 75)، الناشر: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ(.
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ب- إن الأصللل إخللراج الللزكاة على الفور، وعللدم جواز تأخيرها، ولللذا فإن فقهاء 
المالكية، قد استثنوا الحارس، والراعي، والخازن من سهم العاملين عليها، بعلة أنه لا 
حاجللة إليهم؛ لوجللوب تفرقة الزكاة فورًا، وفي حال الاضطللرار إليهم فيعطون من بيت 

المال)1).
قال الشلليخ عليللش: »وعطف على فقير فقللال: )وجابٍ( للزكاة ممللن وجبت عليه 
ق( بضم الميم وفتح الفاء وكسر الراء مثقلة لها على مستحقيها، وكاتبٍ وحاشرٍ،  )ومُفَرِّ
وهللو جامع من وجبت عليهم للجابي، وهللم العاملون عليها في الآية، لا راع وحارس؛ 
لعللدم الاحتياج إليهمللا؛ لوجوب تفرقتها فورًا، فإن دعت ضللرورة إليهما فأجرتهما من 

بيت المال«))).
ثانيًا: القياس:

قياس إنفاق الجمعيات الخيرية من أموال الزكاة على الإعانات على جواز استثمارها 
لأمللوال الزكاة، بجامللع طلب النماء في كل، وقد ثبللت أن النبي  والخلفاء 
للمَن والنسللل،  بعللده كانللوا يجعلون لإبل الصدقات أماكن خاصة لترعى فيها رجاء السِّ
وكان لهللا رعاة يرعونها، حيث خصصت هللذه الأماكن لإنماء أموال الصدقات)3)، فإذا 
كان الهللدف الللذي من أجله أجاز الفقهاء اسللتثمار أمللوال الزكاة هو تنميللة المال، فإن 
الغرض من الإعان هو توسلليع رقعة المتبرعين، وهذا يعود على المال بالنماء، وعلى 

المستحقين بالمنفعة)4).

)1) منح الجليل، )/ 86.
))) منح الجليل )/ 86، نوازل الزكاة، مرجع سابق، ص374.

)3) يدل لذلك ما جاء في السللنة عن أنس: ))أن ناسًللا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسللول الله  أن 
يأتللوا إبل الصدقة، فيشللربوا من ألبانها، وأبوالها، فقتلوا الراعي، واسللتاقوا الذود...)) الحديللث. )أخرجه البخاري في 

صحيحه، )/ 130، كتاب: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، حديث رقم 1501).
)4) قال بجواز استثمار أموال الزكاة: دار الإفتاء المصرية، ومجمع الفقه الإسامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسامي، 
والندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، والأسللتاذ مصطفى الزرقا، والشلليخ عبد الفتاح أبو غدة، ود. محمد الأشللقر، 

وآخرون. 
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ونوقش بأن:
- هللذا القيللاس لا يسللتقيم؛ لأن من شللروط القياس: أن يكللون المقيس عليلله ثابتًا 
بدليللل متفللق عليلله، وليس الأمر كذلللك، فإن اسللتثمار أموال الزكاة محللل خاف بين 
المعاصريللن)1)، ولللم يثبت بدليل متفق عليلله، وإذا كان الأصل محللل اختاف فكيف 

يقاس عليه غيره؟
ثالثًا: من المعقول:

1- إن اسللتخدام وسللائل الإعللام المقروءة والمسللموعة والمشللاهدة، ووسللائل 
الاتصال الحديثة، وشللبكات التواصل للإعان عن العمل الخيري، والتسللويق له بين 
الناس، وسلليلة من وسللائل العمل الخيري، وتأخذ حكمه وجوبًا واستحبابًا، وقد تقرر 

في القواعد الفقهية أن »الوسائل لها حكم المقاصد«))).
)- إن الاسللتقطاع من أموال التبرعات أو الزكوات للإعان عن الجمعية الخيرية، 
والدعاية لأنشطتها، وحث الناس على توجيه زكاتهم وتبرعاتهم إليها أمر جائز ما دامت 
تتحقللق به مصلحللة مرجوة، ولا يفللوت مصلحة أعظللم، خاصة وأنه قد ثبللت أن عائد 

الإعانات يمثل أضعاف التكلفة المنفقة عليها)3).
أدلة أصحاب القول الثاني:

اسللتدل القائلون بعدم جواز الإنفاق على الإعانللات الخاصة بالجمعيات الخيرية 
من أموال الزكاة بأدلة، منها:
أولًا: من القرآن الكريم:

كَوٰةِ فَعِٰلوُنَ{ ]المؤمنون: 4[.  ِينَ هُمۡم للِزَّ 1- قول الله : }وَٱلَّ

)1) قال بعدم جواز استثمار أموال الزكاة: المجمع الفقهي الإسامي التابع لرابطة العالم الإسامي في دورته الخامسة 
عشللرة، ومجمع الفقه الإسللامي بالهند في ندوته الثالثة عشللرة، وبه قللال: د. محمد رأفت عثمللان، د. وهبة الزحيلي، 

د. عمر الأشقر، د. محمد نعيم ياسين، وآخرون.
))) الفوائد في اختصار المقاصد، 1/ 43؛ الإعانات التجارية، الصاحين، مرجع سابق، ص38. 

)3) ذكللر ذلك الأسللتاذ محمود وحيد رئيس مجلس إدارة مؤسسللة »معنا لإنقاذ إنسللان«، في حللوار صحفي مع جريدة 
الفجر، وقد أكد فيه أن: إحصائيات السللوق تؤكد أن كل مليون جنيه يتم صرفها في الدعاية والإعانات تُحقق تبرعات 

من ثاثة إلى خمسة مايين جنيه«.
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وجه الدلالة: قال الزركشللي)1) في تفسلليرها: »أي: يأتون بها على سرعة من غير توان 
في دفع حاجة الفقير«))). ولا شللك أن الفورية والإنجاز في أدائها مقصد شللرعي؛ لدفع 
حاجة المحتاج، لذا قللال البهوتي)3): »)ويجب( إخراج الزكاة )على الفور مع إمكانه(؛ 
كنللذر مطلللق وكفارة؛ لأن الأمر المطلللق يقتضي الفورية، وكما لو طالب بها السللاعي، 
ولأن حاجللة الفقيللر ناجزة، والتأخيللر يخل بالمقصللود، وربما أدى إلللى الفوات، )إلا 

لضرر(؛ كخوف رجوع ساع، أو على نفسه، أو ماله ونحوه«)4).
وإنفللاق أموال الزكاة أو جزء منها على الإعانات تأخير لها عن دفعها لمسللتحقيها 
دون مبرر، وإخال بالمقصود من تعجيل الزكاة، وتعطيل للمحتاجين عن بلوغ حقهم 

الذي شرعه الله تعالى لهم.
ونوقش بأنه:

أ- إن الفوريللة في إخللراج الللزكاة إنمللا تتعلق بالمزكللي، وقد تحقق ذلللك عند قيامه 
بواجب تسليم الزكاة للجهة المسؤولة عن جمعها.

ب- يجوز للجهة المسؤولة عن جمع الزكاة أن تؤخر دفع الزكاة لمستحقيها إن كان 
في التأخير مصلحة مرجوة تعود عليهم)5).

)1) محمد بن بهادر بن عبد الله، بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشللي، ولد سللنة 745هل، أخذ عن الشلليخ جمال 
الدين الإسللنوي، والشيخ سللراج الدين البلقيني، من مؤلفاته: تكملة شرح المنهاج للإسنوي، والروضة، وكانت وفاته 
بمصر سللنة 794ه. )طبقات الشللافعية، لتقي الدين ابن قاضي شللهبة، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، 3/ 166، 

167، دار النشر: عالم الكتب– بيروت، الطبعة الأولى، 1407هل(. 
))) البرهللان في علللوم القللرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشللي، تحقيق: محمد أبو الفضل 

إبراهيم، 4/ 83، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، 1376هل- 1957م.
)3) هللو: منصللور بن يونس بن صاح الديللن البهوتي الحنبلي، شلليخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهللم، من مؤلفاته: 
الروض المربع شللرح زاد المسللتقنع المختصر من المقنع، وكشللاف القناع عن متن الإقناع، ودقائق أولي النهى لشرح 
المنتهللى، وغيرها، وكانت وفاته يوم الجمعة، عاشللر شللهر ربيع الآخر، سللنة 1051هل بالقاهللرة، ودفن بالمجاورين. 

)ينظر: الأعام، 7/ 307؛ معجم المؤلفين، 13/ ))). 
)4) الللروض المربللع بشللرح زاد المسللتقنع، منصور بن يونس البهللوتي، تحقيللق: د. خالد بن علي المشلليقح، د. عبد 
العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى، 1/ 560، الناشللر: دار الركائز للنشللر والتوزيع– الكويت، الطبعة 

الأولى، 1438هل.
)5) أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، من مناقشللة الدكتور حسللين حامد حسان لموضوع: استثمار أموال 

الزكاة، ص80.
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ثانيًا: من السنة النبوية:
1- مللا رواه عقبة بن الحارث، قال: ))صلى بنا النبي  العصر، فأسللرع، 
ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرًا من 

الصدقة، فكرهت أن أبيته، فقسمته)))1).
وجه الدلالة:

في هذا الحديث: حض وندب على تعجيل الصدقات وأفعال البر كلها إذا وجبت)))، 
فالأصللل الذي يجللب أن تتعامل به الجمعيات الخيرية في أموال الزكاة أن تقوم بصرفها 
في مصارفهللا المحددة في أسللرع وقت، عماً بظاهر هذا النللص، خاصة وأن الزكاة حق 
مالي واجب الأداء لمسللتحقيها، وإنفللاق أموال الزكاة أو بعضهللا على الإعانات منع 
لهذا الحق، ومخالفة للأمر بالفورية)3)، لا سلليما مللع وجود المحتاجين، وكثرة الفقراء 

والمساكين.
ونوقش بأن:

- الفقهللاء مختلفللون في وجللوب الزكاة علللى الفور أم علللى التراخي، ولو سلللمنا 
رجحللان القول القائل بالفورية فإن الفقهاء قرروا أحكامًا في الزكاة على خاف الأصل 
الذي دل عليه ظاهر النص؛ مراعاة لمصلحة المسللتحقين، وتحقيقًا للمقاصد الشرعية 
مللن الللزكاة، كجواز إخللراج القيمللة، وتوظيف مصللرف »في الرقللاب« لتحريللر الدول 
المسلمة المستعمَرة، فيدخل في هذا جواز تأخيرها وإنفاق جزء منها لتنميتها بالوسائل 

المشروعة، ومنها الإعان عن أنشطتها.

)1) أخرجلله البخاري في صحيحلله، 11/ 116، كتاب: الزكاة، باب: من أحب تعجيل الصدقة من يومها، حديث رقم 
 .(1430(

))) شرح صحيح البخاري لابن بطال، 3/ 433. 
)3) التعليل المقاصدي لفريضة الزكاة، د. توفيق عبد الرحمن سالم، بحث مقدم للمؤتمر الدولي السابع لمركز لندن 
للبحوث والدراسللات والاستشللارات الاجتماعية، تحت عنوان: نحو تفعيل الدور الحضاري لفريضة الزكاة في واقع 

المجتمعات المعاصرة- البحرين 019)م، ص1481.
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ثانيًا: من المعقول:
1- أن الأصل في صرف الصدقات أن تكون حسب نية المتصدق وشرطه، فالمتصدق 
بمنزلة الواقف، والواجب التزام شللرط الواقللف، فا يُصرف المال إلا حيث أراد، وقد 
نص الفقهاء على أنه يُشترط في الوكيل أن لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا 
شللرط الموكل شللرطًا وجب على الوكيل الالتزام به، ولم تجز للله مخالفته، والجمعية 
الخيريللة في الأصللل وكيل عن المزكللي في التصرف فيما يَرِد إليها مللن أموال، والمزكي 
أو المتبرع إنما يدفع أمواله إلى الجمعيات الخيرية بقصد إنفاقها على المستحقين لها، 

وليس بقصد استخدامها في الإعان لأنشطة الجمعية الخيرية)1).
ونوقش بأن:

الغالب في المزكين أنهم يدفعون زكاة أموالهم إلى الجمعيات الخيرية دون شللروط 
معينللة، وهذا بمثابللة تفويض مللن المزكي للجمعيللة الخيرية لإنفاق ماللله في المصالح 
المعتبرة، ومن المقرر فقهًا أنه إذا لم يشترط الموكل شرطًا معيناً، جاز للوكيل التصرف 
بمللا تقتضيه المصلحة، وفي السللنة ما يدل على ذلك، فقد أخللرج البخاري في صحيحه 
  ِثَهُ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله ثَنَا أَبُو الجُوَيْريَِةِ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّ قال: ))حَدَّ
، فَأَنْكَحَنيِ وَخَاصَمْتُ إلَِيْهِ، وَكَانَ أَبيِ يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانيِرَ  ي، وَخَطَبَ عَلَيَّ أَنَا وَأَبلِلي وَجَدِّ
قُ بهَِا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فيِ المَسْللجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بهَِا فَقَالَ: وَاللهِ مَا  يَتَصَدَّ
إيَِّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إلَِى رَسُللولِ الله ، فَقَال : لَكَ مَا نَوَيْتَ 

يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ))))).

)1) إن المزكللي إذا أراد إخللراج الللزكاة، فإن له أن يقوم بتوزيعها بنفسلله على مسللتحقيها، وله أن يعهللد بها إلى إحدى 
الجمعيات الخيرية التي تقوم على جمع الزكاة ودفعها إلى مستحقيها، فإذا دفعها إلى الجمعية الخيرية صارت العاقة 
بينلله وبينها عاقة وكالللة، فكأنه وكل الجمعية الخيرية عنه في دفع زكاته، وهذا جائز باتفاق الفقهاء، وإذا صرح المتبرع 
أو الواقف بمصرف معين أو شرط معين، فا يجوز مخالفته من غير ضرورة؛ لوجود عادة للمتبرعين ونحوه؛ لأن هذا 
شللك، وتصريحه يقيللن يخالفه. )ينظر: ورقة عمل بعنللوان: القواعد والضوابط الفقهية في الأعمللال الخيرية والوقفية، 

د. عيسى القدومي، جامعة أم القرى(. 
))) أخرجلله البخللاري في صحيحلله، )/ 111، كتللاب: الزكاة، باب: إذا تصللدق على ابنه وهو لا يشللعر، حديث رقم 

.(14(((
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قال الشيخ بدر الدين العيني)1): »فيِهِ دَليِل على الْعَمَل بالمُطْلقات على إطِْاقَهَا؛ لَأن 
يزيد فوض إلِى الرجل بلفظ مُطلق فنفذ فعله«))).

- وفي إعانللات الجمعيللات الخيريللة منفعة مرجللوة، ومصلحة متحققللة أو مظنونة 
لمستحقي الزكاة، فيجوز الإنفاق عليها من أموال الزكاة.

وأجيب بأن:
الوكيللل مأمللور بالتصرف وفق مللا يقتضيلله الإذن إن كان ثمللة إذن، وإلا فإنه مأمور 
بالتصرف وفق ما يقتضيه العرف)3)، وامتناع المزكي عن اشتراط شيء إنما يحمله عليه 
الثقللة في الجمعية التي وجه أموال زكاته إليها، ولو علم أكثر المزكين أن بعض أموالهم 
تُوجلله في الإنفاق على إعانات الجمعيات الخيرية لأحجموا عن التعامل معها أو دفع 

الزكاة إليها)4).
ويُرد بأن:

من المعروف أن المؤسسللات الخيرية تسللتحوذ على نسللبة من التبرعات المدفوعة 
لها، نظير الإشللراف على العمل الخيري، وتُقدر هذه النسبة بحسب عُرف المؤسسات 
والجمعيللات الخيريللة، ولا يغيب عن جموع المزكين والمتبرعيللن ذلك، كما لا يغيب 
عنهم أيضًا قيام هذه الجمعيات بالإعان عن أنشللطتها، ودفع تكاليف هذه الإعانات 

)1) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي، بدر الدين العيني، ولد في شهر رمضان 
في السللادس والعشللرين منه، سنة )76ه، له مؤلفات كثيرة، منها: البناية في شرح الهداية، وفرائد القائد، ورمز الحقائق 
  شللرح كنز الدقائق، وتحفة الملوك في المواعظ والرقائق، ومباني الأخبار في شللرح معانى الآثار، وغيرها. توفي
سللنة 855هل. )ينظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان، جال الدين السلليوطي، المحقق: فيليب حتي، 1/ 174، الناشر: 

المكتبة العلمية– بيروت؛ الأعام، 7/ 163). 
))) عمدة القاري شللرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي الحنفي، بدر الدين العيني، 

8/ 88)، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، بدون تاريخ. 
)3) يشللهد لذلك ما ورد في كام بعض الفقهاء في باب البيع، قال ابن قدامة : »فصل: لا يبيع الوكيل بدون ثمن 
المثل، ولا يشللتري بأكثر من ثمن المثل: وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل، أو دون ما قدره له، ولا يشللتري بأكثر من 
ثمن المثل أو أكثر مما قدر له. وبهذا قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد؛ لأنه توكيل مطلق في عقد معاوضة، فاقتضى 

ثمن المثل، كالشراء، فإنه وافق عليه، وما ذكره ينتقض بالشراء«. )ينظر: المغني، لابن قدامة، 5/ 98، بتصرف(. 
)4) تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية على العمل الخيري، محمد بن مطلق الرميح، ص414. 
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مللن أمللوال زكاتهم وتبرعاتهم، فللا حاجة عندئذ لبيللان ذلك لهم، فللإن الثابت بالعرف 
كالثابت بالنص)1).

)- لا شللك أن مثل هذه الإعانات، وخاصة الإعانات المتلفزة تحتاج إلى أموال 
طائلللة، وتؤدي تكلفتها إلى إنقاص الميزانية المرصودة لحالات الإغاثة ونحوها، وقد 
تللأتي بنتيجة عكسللية، فتُوقع الجمعية نفسللها في الديون بدلًا من جني المللال)))، فيمتنع 
الإنفاق على الإعانات من أموال الزكاة؛ حفاظًا عليها، وخوفًا من التسبب في ضياعها، 

ل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره«)3). إعمالًا للقاعدة الفقهية: »المكمِّ
ونوقش بأن:

الغالللب أن الجمعيللات الخيرية تدرس الجدوى من وراء هللذه الإعانات، وتوازن 
بيللن تكاليفها والثمرة المرجوة منها، فا تُقْدِم عليهللا إلا إذا تأكد لديها أن عائد الحملة 
الإعانيللة أعلى بكثيللر من تكلفتها؛ إذ لا يُستحسللن ترك المصلحللة المحققة من أجل 

مفسدة مظنونة أو متوهمة)4).
3- إن الجمعيللات الخيريللة مُلزمللة بالحللرص والحللذر علللى الأمللوال التللي تقوم 
بتحصيلهللا من خال التبرعات عامة، وأموال الزكاة بصفة خاصة؛ إذ يتشللدد فيها ما لا 
يتشللدد في غيرها، ويُحتاط لها مللا لا يُحتاط لغيرها، وتُوضع لهللا القيود أكثر من غيرها 
بناءً على القاعدة الفقهية: »الشلليء إذا عظم قدره شُدد فيه وكثرت شروطه«)5)، وإنفاق 
الجمعيات الخيرية على الإعانات من أموال الزكاة ينافي هذا الحرص، ويبعد عن هذا 

الاحتياط.

)1) ينظر: شللرح القواعد الفقهية، أحمد محمد الزرقا، 1/ 09)، الناشللر: دار القلم– دمشللق، سللوريا، الطبعة الثانية، 
1409هل- 1989م؛ تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية في العمل الخيري، ص9)10. 

))) أحكام إدارة الجمعيات الخيرية، ص398. 
)3) الموافقات، إبراهيم بن موسللى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشللهير بالشللاطبي، تحقيق: أبي عبيدة مشللهور بن 

حسن آل سلمان، 1/ 88)، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى 1417هل- 1997م. 
)4) الذخيرة للقرافي، 10/ 10). 

)5) الفللروق= أنللوار البروق في أنللواء الفروق، أبو العباس شللهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبللد الرحمن المالكي، 
الشهير بالقرافي، 3/ 144، الناشر: عالم الكتب، بدون طبعة وتاريخ. 
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ونوقش بأن:
إن الحللذر والاحتياط المطلوب التعامل بهما في أمللوال الزكاة، يقتضيان عدم إنفاق 
الزكاة إلا في المصالح المعتبرة، ومن هذه المصالح المعتبرة الإنفاق من أموال الجمعية 
-ومنها أموال الزكاة- على الإعان عن أنشللطة الجمعية، والمنفعة المتحققة من وراء 
هذه الإعانات تعود على المستحقين للزكاة أولًا، إما بمضاعفة ما كانوا يستحقونه، أو 

التوسع في عدد المستفيدين، فهي وسيلة مشروعة؛ لأن الغاية مشروعة.
الترجيح:

إن الإعانللات عن المؤسسللات والجمعيات وُضعت لتحقيق مقصد أسللاس، وهو 
إنجللاز العمللل الخيللري في تلك المؤسسللات على أكمللل وجه، ومحاولللة فتح مصادر 
تمويل جديدة تسللاعدها علللى تغطية عدد أكبر من المحتاجين، فهي وسلليلة تابعة لهذا 
المقصللد، والمبالغللة في هذه الوسلليلة خلل كبير قللد يُفضي إلى أن تكون الوسلليلة غاية 
متبوعة، وهذا له أثر سلليئ في إنجاز العمل الخيري المراد، فالوسلليلة تبقى وسيلة، ومع 

المبالغة فيها تصبح غاية.
والللذي يظهر لللي أن المنع له قوة، لكن لللو نظرنا إلى المعنى المقصللود من الزكاة، 
وأعملنللا فقلله المقاصللد لوجدنا أن مقصد الشللارع من تشللريع الللزكاة يتمثللل في إغناء 
المحتاجين، والتوسللعة على الفقراء والمسللاكين، وأنها وُضعت لمقاصد معينة في هذه 
الأصنللاف الثمانيللة، وأن الشللارع لا ينهى عللن كل تدبير مباح يؤدي إلللى الوصول إلى 
هللذه المقاصد أو يزيدها، فإن القول بالجواز يقوى مللن هذا الجانب، فعلى هذا يمكن 
التوفيللق بيللن القولين بأن يقللال: الأصل المنع من إنفللاق أموال الزكاة كلهللا أو بعضها 
علللى الإعانات، لكن إن وجدت مصلحة متحققة من إنفللاق بعض أموال الزكاة على 
إعانات الجمعيللات الخيرية، من غير ارتكاب محظور، فإن القول بالجواز يقوى، مع 
الوضللع في الاعتبار عدم وجود وسلليلة أخرى للإنفاق على هللذه الإعانات إلا أموال 

الزكاة، وألا يُتوسع في الجواز، فإن العمل به كالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
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 الفرع الثالث: 
حكم توثيق أنشطة الجمعيات الخيرية

كان الكام في الفرع السللابق عن حكم الإعللان للجمعيات الخيرية التي تهدف من 
ورائهللا إلى حث الناس على المشللاركة فيها والتبرع لها، أمللا المقصود بهذا الفرع فهو: 
حكم توثيق الجمعيات الخيرية لأنشللطتها بصفة عامة عن طريق الصور والمسللتندات 
والفيديوهات، بغض النظر هل ستعلن عن هذا التوثيق وتُظهره للناس، أو تضمنه بعض 

إعاناتها أم لا؟
أقول:

لا مانللع شللرعًا من إقللدام الجمعيات الخيرية على توثيق أنشللطتها متللى كان في هذا 
التوثيللق مصلحة مرجللوة؛ كمحاولة نقل الواقع الفعلي لتحريللك إيمان الناس، وحثهم 
علللى البذل والتضحيللة، وغير ذلك من الأمور، مع خلو هذا التوثيق من المفاسللد التي 
قد تلحق به، كالمباهاة، والسللمعة، والانحراف ولو قليا عن الهدف الأصلي من عمل 

الخير، إلى البحث عن الأضواء والشهرة)1)، ويدل لهذا الجواز:
1- مللا ترجح عنللد الفقهاء من جواز إظهللار المتصدق لصدقتلله الواجبة؛ لأجل أن 
يقتدي بها غيره، وحتى لا يساء الظن به، فيظن بعض الناس أنه لا يُخرج الزكاة، وأصل 
{ ]البقللرة: 71)[)))، كما أن في ذلك  ا هَِ دَقَتِٰ فَنعِِمَّ ْم ٱلصَّ ذلللك قوله تعالللى: }إنِ تُبۡمدُوا
إظهللارًا لشللعائر الله تعالى، وتعظيمهللا وتحبيبها إلللى الناس، وهذا مللن دلائل الإيمان 
وَى  ِ فَإنَِّهَ��ا مِن تَقۡم مۡم شَ��عَٰٓئرَِ ٱللَّ وعامللة التقللوى، قللال الله تعالى: }ذَلِٰ��كَۖ وَمَن يُعَظِّ

ٱلۡمقُلوُبِ{ ]الحج: )3[.
وهذا ما تضمنته نصوص الفقهاء والعلماء ، ومنها:

)1) ينظر: تطبيقات القواعد والضوابط، محمد بن مطلق الرميح، مرجع سابق، ص71).
{، فهو في صدقة التطوع، نظيرها الصاة، تطوعها  ٞ لَّكُمۡم توُهَا ٱلۡمفُقَرَاءَٓ فَهُوَ خَيۡم فُوهَا وَتؤُۡم ))) أما قوله تعالى: }وَإِن تُۡم

في البيت أفضل، وفريضتها في المسجد ومع الجماعة أفضل.
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قال ابن بطال)1) في شللرحه لصحيح البخاري: »ولا خاف بين أئمة العلم أن إعان 
صدقللة الفريضة أفضل من إسللرارها، وأن إسللرار صدقللة النافلة أفضل مللن إعانها... 
وكذلك جميع الفرائض، والنوافل في الأشياء كلها، وقال سفيان في قوله تعالى: }وَإِن 
{، قال: سوى الزكاة، وهذا قول كالإجماع«))). ٞ لَّكُمۡم توُهَا ٱلۡمفُقَرَاءَٓ فَهُوَ خَيۡم تُۡمفُوهَا وَتؤُۡم
وقللال النللووي)3): »الأفضللل في الزكاة إظهللار إخراجها; ليللراه غيره فيعمللل عمله، 
ولئا يُسللاء الظن به، وهذا كما أن الصاة المفروضة يستحب إظهارها، وإنما يستحب 

الإخفاء في نوافل الصاة والصوم«)4).
وقللال المللرداوي)5): »يسللتحب إظهللار إخللراج الللزكاة مطلقًللا علللى الصحيح من 

المذهب«)6).

)1) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن القرطبي، ويعرف أيضًا بابن اللجام، من كبار علماء المالكية، 
كان مللن أهل العلللم والمعرفة والفهم، عني بالحديث العناية التامة وأتقن ما قيد منه، وشللرح صحيح البخاري في عدة 
مجلللدات، رواه النللاس عنلله، وولي قضاء لورقة، وحدث عنلله جماعة من العلماء. توفي في صفر سللنة 449هل. )تاريخ 
الإسللام وَوَفيات المشاهير وَالأعام، شللمس الدين الذهبي، تحقيق: الدكتور بشللار معروف، 9/ 741، الناشر: دار 

الغرب الإسامي، الطبعة الأولى، 003)م؛ الأعام، 4/ 85)). 
))) شللرح صحيح البخاري، ابن بطال، أبو الحسللن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، 

3/ 0)4، دار النشر: مكتبة الرشد- السعودية، الرياض، الطبعة الثانية، 3)14هل- 003)م. 
)3) محيي الدين يحيى بن شللرف بن مري بن حزام الحزامي النووي، ولد بنوى سللنة 631ه، كان يقرأ في كل يوم اثني 
عشر درسًا على المشايخ، اعتنى بالتصنيف فجمع شيئًا كثيرًا، منها »شرح مسلم« و»الروضة« و»المنهاج« و»الرياض« 
و»الأذكار« و»طبقات الفقهاء«، وتوفي ليلة الأربعاء سنة 676هل. )ينظر: البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق: عبد الله بن 
عبللد المحسللن التركللي، 17/ 539 وما بعدها، الناشللر: دار هجر، الطبعة الأولى، 1418هل- 1997م، سللنة النشللر: 
4)14هل/ 003)م. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفاح، 

1/ 56، تحقيق: محمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق- بيروت، الطبعة الأولى، 1406هل- 1986م(. 
)4) المجموع، 6/ 33). 

)5) علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي ثم الدمشقي الصالحي، الفقيه الحنبلي، ولد سنة 817ه، 
برع في الفقه والأصول والنحو والصرف والحديث والتفسير والفرائض والحساب، صنف كتبًا كثيرة، منها: الإنصاف، 
والتحرير في أصول الفقه، وتصحيح الفروع، توفي سللنة 885هل بدمشللق. )ينظر: البدر الطالع بمحاسللن من بعد القرن 
السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، 1/ 446، الناشر: دار المعرفة – بيروت، بدون تاريخ؛ 

الأعام للزركلي، 4/ )9)). 
)6) الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف، 3/ 00). 
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وقال الطبري) (1: »أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل«))).
)- إن هذا التوثيق لأعمال وأنشطة الجمعيات الخيرية له دور مهم في تحسين العمل 
الخيري بشكل كبير، والوصول إلى قطاع كبير من المتابعين لهذه الوسائل الحديثة، مع 
مجانية إنشاء بعض الصفحات الخاصة بالجمعية على هذه الوسائل الإلكترونية، وقلة 

تكلفة الإعانات الممولة فيها.
3- يؤدي هذا التوثيق إلى زرع الثقة في نفوس المحسنين؛ ليتأكد لديهم أن ما قدموه 

من صدقات أو تبرعات ذهب للغاية المرجوة منه، وتم إنفاقه على الوجه الأمثل.
4- يُعللد أحد الأعمال الترويجية التي تهدف إلى الترويج لأنشللطة الجمعية، وتنمية 

روح التكافل بين أفراد المجتمع، وضرورة ملحة لنجاح المشاريع الخيرية.
5- نحن في عصر الصورة وتطور وسائل الإعام؛ إذ إن كل ميادين الحياة استفادت 

منه، فأولى أن يستفيد منه العمل الخيري.
ولا مانللع مللن تعاقللد الجمعيللة الخيريللة مللع متخصصيللن لوضع أرشلليف إعامي 
للمؤسسللة؛ بهللدف توثيق أعمالهللا، والإعللان عنها، مع ضللرورة الالتللزام بالضوابط 

الشرعية والقانونية في عمل هذه المادة الأرشيفية.

)1) محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر المؤرخ المفسر ولد في آمل بطبرستان سنة 4))هل، من مؤلفاته: أخبار 
الرسللل والملوك، وجامع البيان في تفسللير القرآن، واختاف الفقهاء، والمسترشللد في علوم الدين، وجزء في الاعتقاد، 
وغير ذلك، توفي سللنة 310هل. )ينظر: سللير أعام النباء، شللمس الدين أبو عبد الله محمد أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي، 14/ 67)، الناشللر: دار الحديللث- القاهرة، الطبعة: 7)14هل- 006)م؛ طبقات الشللافعية، تقي الدين ابن 

قاضي شهبة، 1/ 100).
))) نقلهللا عنلله القرطبي في تفسلليره. ينظر: الجامع لأحكام القرآن= تفسللير القرطبي، أبو عبللد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر، شللمس الدين القرطبي، 3/ 333، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشللر: دار الكتب المصرية- 

القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هل- 1964م. 
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 : ل�ث ل�ثا لمطل�ب ا  ا
�ق
ق
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لحب �ق ا مع�قا لحب �ق ا �بط اأ�لا�با وا
�ب

في ظللل التزايد الهائل في أعللداد الجمعيات الخيرية، والتنافللس المحمود فيما بينها 
لجللذب المتبرعيللن، والترويللج لأنشللطتها وخدماتهللا، يأتي الإعللان كأحد الوسللائل 

التسويقية المهمة للوصول إلى هذه الأغراض المشروعة.
وهللذه الإعانللات تحكمها كثيللر من الضوابللط الشللرعية، وتراعى فيهللا الضوابط 
الأخاقية والقانونية، وسللوف أتناول هللذه الضوابط الأخاقيللة والقانونية على النحو 

الآتي:
1- صدق المحتوى الإعاني، واتسامه بالموضوعية:

يُعد الصدق أحد أهم الضوابط التي ينبغي أن تتصف بها الإعانات عامة، وإعانات 
الجمعيات الخيرية بصفة خاصة، وقد فطن فقهاؤنا قديمًا إلى أهمية الصدق في الإعان، 
لال« صادقًا، حتى إنهم لم يقبلوا شللهادة الدلال الذي  فتحدثللوا عن وجوب كون »الللدَّ
عُرف عنه الكذب، والدلاَّل في عرفهم كان يقوم بوظيفة المُعلنِ في هذه الأيام، وإن كان 

ذلك بطريقة بدائية تناسب زمانهم، كالمناداة على السلعة، وذكر أوصافها)1).
ومما يدخل في الكذب الإعاني لبعض الجمعيات الخيرية:

- أن تشتمل المادة الإعانية على مزايا وخدمات لا تتصف بها الجمعية المعلنة.
- أن يأتي الإعان متضمناً لعبارات الإطاق والتفضيل، كادعائها أنها أفضل مؤسسة 
في رعاية الأيتام، أو كفالة طالب العلم، أو توصيل المياه إلى منازل الفقراء، دون وجود 
دراسة ميدانية استقصائية تقارن بين جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية فيما ادعت 

هذه الجمعية الأفضلية فيه.

)1) الإعانات التجارية- أحكامها وضوابطها في الفقه الإسامي، د. عبد المجيد الصاحين، ص84. 
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- أن تحتللوي المللادة الإعانيللة على تحقيللق الجمعية لأمر لم يحللدث على أرض 
الواقللع، ومن ذلك: أن تدعي القضاء على مرض تفشللى في المجتمع، أو تدعي القضاء 

على العشوائيات، على الرغم من أن الأمر على خاف ما ادعته)1).
فيُشللترط في الإعانللات الخيريللة: الواقعيللة، وتحللري الصللدق والموضوعيللة في 
نت إعاناتها  إعاناتهللا؛ لإحداث التأثير المطلوب والاسللتجابة من الجمهور، فإذا ضمَّ
معلومات مضللة، أو محتوى إعاميًّا كاذبًا، فإنه غالبًا ما يؤدي إلى نتائج عكسلليَّة تَضُرُّ 
المنظمة والقائمين عليها، وغالبًا ستفقد المنظَّمة مصداقيَّتَها عند الجمهور، وتقع تحت 

المخالفة للقانون))).
2- تجنب الغش والخداع:

يُراعى في إعانات الجمعيات الخيرية الصفاء والوضوح، والبعد عن الغش والتغرير 
والتدليس، فا يجوز بحال أن ينطوي الإعان على أساليب احتيالية، يُقصد منها إخفاء 
عيللب، أو الإيهام بوجود مزيللة في الجمعية المعلنة تتميز بها عللن غيرها من الجمعيات 

المنافسة لها في العمل والنشاط الخيري)3).
3- عدم انتهاك خصوصية الآخرين:

ينبغللي ألا يحتوي إعللان الجمعية الخيريللة على انتهاك خصوصيَّات المسللتفيدين 
عين، مع ضرورة عدمِ نشللر معلوماتهم، أو صورهم، أو استغالهِا  والمتبرِّعين والمتطوِّ
بأيِّ صورة بدون إذن مكتوب من المسللتفيد، أو المتبرِّع والمتطوع، ودون إكراهٍ من أيِّ 

نوع)4).

)1) إسللاءة اسللتخدام المؤسسللات الخيريللة لنشللاطها في مجللال الإعان وانتهللاك الخصوصيللة، محمد عبللد الكريم 
عبد المطلب، مرجع سابق، ص63. 

ع في القانون المصري بضرورة الحرص على تقديم مادة إعانية صادقة، وحذر من نشللر أخبار كاذبة  ))) اهتم المُشَللرِّ
في أي صحيفللة أو إعللان، حيث نصت المادة 19 في القانون رقم 180 لسللنة 018)م على أنه: »يحظر على الصحيفة 
أو الوسلليلة الإعامية أو الموقع الإلكتروني نشللر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون...«. 

)ينظر: قانون تنظيم الصحافة والإعام رقم 180 لسنة 018)م(. 
)3) الإعانات التجارية، عبد المجيد الصاحين، ص87. 

)4) إعانات المنظمات الخيرية، أحمد فتحي النجار، مقال على موقع الألوكة الإلكتروني. 
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4- تجنب الطعن في المؤسسات الأخرى:
إن التسللابق في المجللال الخيري مشللروع؛ إذ هو من باب المسللارعة إلى الخيرات، 
والتسللابق في المبرات، والعاقة بين الجمعيات الخيريللة عاقة تكامل لا تفاضل، وإذا 
جاز للجمعيات الخيرية أن تُعلن عن أنشطتها، وأن تدعو الناس إلى المشاركة فيها، فا 
يجللوز أن ينطوي هذا الإعان على التعرض لمؤسسللة أو جمعية خيرية أخرى بسللوء، 
بقصد تحويل اتجاه المتبرعين من مؤسسة إلى أخرى، أو بأي قصد آخر، فإن هذا يؤدي 

إلى التنافس غير المحمود بين تلك الجمعيات، ويؤثر على ثقة الناس فيها جميعًا)1).
5- صناعة الأمل والبعد عن الأفكار المظلمة:

يراعى في إعان الجمعية الخيرية أن يشللتمل على تسللويق الأمل؛ وذلك من خال 
التأكيد على إمكانية تحقيقِ نتائج إيجابيَّة حالَ تفاعل الجماهير، وعدم تسللويق الأفكار 
المظلمة؛ لأنها سللتؤدِّي للإحباط والإحجام عن الدعللم والتفاعلِ، كما يراعى ضرورة 
قَ الغللرض من الإعللان؛ وهو الوصول  الابتعللاد عللن الصللورة المُؤلمةِ؛ لأنهللا لن تحقِّ

للجمهور، فأغلب الناس لا يحبُّون الصور المؤلمة، ويُحجِمون عن مشاهدتها))).
6- التوسط والاعتدال في الإنفاق الإعاني:

يجللب على الجهللة المُعلنِللة أن تكللون معتدلة في الإنفللاق على حملتهللا الإعانية، 
والتقليل من التكلفة الإجمالية لصناعة الإعان؛ فا يجوز لها أن تنفق على الإعانات 
نفقات باهظة لا تتناسب مع المشروعات التي تسوق لها، أو تكون فوق طاقة الجمعية، 
أو تؤثر على اسللتمرارها، أو تطغى على عملها الأساسللي وأهدافها وواجباتها، ومن ثم 
تؤثر على إنتاج الجمعية وعطائها، فالإسللراف والبللزخ في الإنفاق الإعاني يُعد إهدارًا 
لأموال الزكاة والصدقات والتبرعات، وتضييعًا لموارد الأمة، وإنفاقًا لها في غير نفع أو 
ك الجمهور في  منفعللة ذات بال، إضافة إلى أن التكاليف الكبيرة على الإعانات تُشللكِّ

دور الجمعية، وفي قدراتها، وفي القائمين على إدارتها)3).
)1) ينظر: الإعان من منظور إسامي، أحمد عيساوي، ص57. بتصرف كبير. 

))) إعانات المنظمات الخيرية، أحمد فتحي النجار، مقال على موقع الألوكة الإلكتروني. 
)3) الإعانللات التجاريللة، عبللد المجيللد الصاحيللن، ص110؛ الإعانللات التجاريللة مفهومها وأحكامهللا في الفقه 

الإسامي، علي عبد الكريم المناصير، ص8)1. 
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7- توافق المحتوى الإعاني مع القيم الدينية والمجتمعية:
من الضروري أن يتوافق المحتوى الإعاني مع القيم الدينية والمجتمعية، فا يجوز 
أن يحتللوي الإعان على نسللاء متبرجات، أو ألفاظ بذيئة، أو غيللر ذلك من المنكرات 

والمحرمات، فالمقاصد المشروعة لا تسوغ الوسائل الممنوعة)1).
8- تحري أفضل الوسائل الإعامية للإعان بها:

علللى الجمعيات الخيرية أن تتحرى التعاقد مع أفضل الوسللائل الإعامية للإعان 
لعملها وأنشللطتها، ولو كلفها ذلك أموالًا أكثر من غيرها، مع ضرورة الرجوع إلى أهل 
التخصللص في الإعللام والتسللويق، ولو ببللذل المال إليهللم؛ لتصل إلى أفضللل النتائج 

المرجوة من هذا الإعان))).
9- وجود لجنة رقابية خاصة بإعانات الجمعيات الخيرية:

من المهم وجود لجنة رقابية من الدولة، يختلف عملها عن بقية اللجان التي تراقب 
عمل الجمعيات الخيرية، تقتصر مهمتها على مراقبة إعانات الجمعيات والمؤسسات 
الخيرية، وتحديللد حجم الأموال المُنفقة عليها، والأموال الللواردة إلى الجمعيات من 
وراء تلك الإعانات، ولا مانع أن تحدد هذه اللجنة قيمة ما ينفق على تلك الإعانات 

بناءً على حاجة الجمعية ودخلها)3).
فإذا التزمت المؤسسللة أو الجمعية الخيرية بتلك الضوابط في إعاناتها اتسمت هذه 
الإعانات بالمشللروعية، وإذا تخلف أحد هذه الضوابط كان الإعان معيبًا، دون تأثير 

لهذا العيب على بقية الأنشطة المشروعة للجمعية.

)1) إعام الموقعين، 4/ 553. 
))) ينظر: تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية على العمل الخيري، ص1050. 

)3) قللد يقال بأن هنللاك رقابة من وزارة التضامن الاجتماعي للأنشللطة المالية للجمعيللات الخيرية في المجمل، وهذا 
صحيح، لكن الحقيقة أن هذه الرقابة غير كافية، وهذا ما يؤكده الواقع، فا يمكن أن تتدخل لجان الرقابة هذه في عمل 
الجمعيات الخيرية المعلنة، بل تكتفي بأخذ المعلومات الخاصة بأنشللطة الجمعية عامة من الجمعيات نفسللها، وأكثر 

الجمعيات تعمد إلى التعمية والتمويه في بيان حجم المصروفات والإيرادات.
وحسللبك تصريح السلليد: خالد سلللطان، رئيس الإدارة المركزيللة للجمعيات الأهليللة بوزارة التضامللن الاجتماعي، 
والللذي أكللد لجريدة الفجر بأن الجمعيات الخيرية لا تُقدم كشللف حسللاب عن إعاناتها في رمضللان خاصة، بل تقدم 
 كشللف حسللاب سللنوي عن رمضان وغيره«. ) بالأرقللام والتفاصيل، بيزنللس التبرعات في الجمعيللات- جريدة الفجر

.(www.elfagr.news.
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إن المتتبللع لإعانللات الجمعيللات الخيريللة في الآونللة الأخيللرة يلحللظ مللا شللابها 
الضوابللط  علللى  الإعللان لأنشللطتها، وخروجًللا  انحرافًللا في  تُمثللل  مللن مخالفللات 
الشللرعية والقانونيللة للإعللان عامللة، والإعللان الخيللري علللى وجلله الخصللوص، 
وهللذا يُعللد تعسللفًا منهللا في اسللتعمال حقهللا في الإعللان، وهللذا التعسللف للله صللور 
متعللددة وأشللكال متنوعللة، وفيمللا يأتي أبيللن أهم صللور تعسللف الجمعيللات الخيرية 
علللى  وذلللك  التعسللف،  هللذا  علللى  المترتللب  والأثللر  أنشللطتها،  عللن  الإعللان   في 

النحو الآتي:
1- احتواء الإعان على الترويج لأمر سياسي:

سبق القول بأن الجمعيات والمؤسسات الخيرية يقتصر دورها على العمل الخيري 
التطوعللي، وهي ممنوعة من ممارسللة أي نشللاط سياسللي وفقًللا لقانون تنظيللم العمل 
الأهلي، وعند وجود ما يدل على ممارسللتها لنشللاط سياسي أو حزبي أو احتواء مادتها 

الإعانية على شيء من ذلك تعاقب عليه قانونًا)1).
2- الإعان لتحقيق غرض تجاري:

إن الهدف من إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية هو: العمل التطوعي، ويحظر 
عليها قانونًا أن تسللتهدف من وراء إنشللائها تحقيق غرض تجاري أو ممارسة أية نشاط 
ينصرف إليه، وبناءً على ذلك: لا يجوز أن يكون الغرض من إعان الجمعيات الخيرية 

)1) جاء في المادة رقم )15( من الفصل الثاني من القانون رقم 149 لسللنة 019)م، والخاص بتنظيم ممارسللة العمل 
الأهلللي: »يحظللر علللى الجمعيات القيللام بأمور، منها: المشللاركة في تمويللل أو دعم أو ترويج الأحللزاب والحمات 
الانتخابية لأي مرشللح في الانتخابات، وكذا الاسللتفتاءات، أو تقديم مرشللح في تلك الانتخابات باسم الجمعية. وعند 
مخالفة ذلك تطبق أحكام المادة رقم )95( من الباب العاشللر )عقوبات( من القانون نفسلله، ويعاقب المخالف بغرامة 

مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
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تحقيق أرباح مادية أو ممارسة أنشطة تجارية)1)، والإعان الذي يهدف إلى هذا يوصف 
أصحابه بالغش والتدليس والكذب والخداع والاحتيال على الناس))).

وإذا ثبللت أن الجمعيللة الخيريللة تهللدف مللن وراء إعاناتهللا إلللى غللرض ربحي أو 
تجللاري فإنها تُعاقللب قانونًا بوقف عملها لمدة معينة، وحللل مجلس إدارتها، ومصادرة 
أموالهللا، فضللاً عن الغرامللة المالية التي نص عليهللا القانون، وهذا مللا ورد في القانون 
 رقللم 149 لسللنة 019)م، الخللاص بتنظيم ممارسللة العمل الأهلللي، والذي تضمنت 

نصوصه ما يأتي:
- نصت المادة )15( منه على أنه: يحظر على الجمعيات الخيرية ممارسة الأنشطة 

المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.
- ونصت المادة )45( على أنه يجوز للوزير المختص إصدار قرار بوقف الجمعية 

الخيرية لمدة لا تتجاوز سنة، وغلق مقارها، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- مخالفة قرار التأسيس للحقيقة.

ب- ممارسللة أنشللطة لللم تللرد في النظام الأساسللي للجمعيللة، أو لم يتللم التصريح 
بممارستها.

ج- تصللرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي 
أنشئت من أجلها)3).

ونصت المادة )95( من الباب العاشللر )عقوبللات( على أن من خالف ذلك يعاقب 
بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

)1) ينظللر: الحقللوق المدنيللة والسياسللية في التشللريع المصللري، عبللد الله خليللل، ص359، مركز دراسللات الوحدة 
العربية- لبنان، 000)م. 

))) إسللاءة استخدام المؤسسات الخيرية لنشللاطها في مجال الإعان وانتهاك الخصوصية، محمد عبد الكريم، مرجع 
سابق، ص94. 

)3) ينظر: قانون تنظيم ممارسللة العمل الأهلي، القانون رقم 149 لسللنة 019)م، المادة رقم )45( الفصل الرابع من 
الباب الثاني.
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ومللن هللذا يتضح أن الجمعيللات والمؤسسللات الخيرية، ومجالللس إدارتها تخضع 
لأحكام المسؤولية المدنية أحيانًا، والجنائية أحيانًا أخرى)1).

3- خلوها من الصدق والشفافية:
ينبغي أن تقوم الجمعيات الخيرية على الصدق والشللفافية، بداية من إعان مصادر 
تمويلها، وأسللماء أعضائها، وميزانيتها السللنوية، وأنشطتها المختلفة، مع الالتزام بنشر 
ذلللك داخللل مقللر الجمعية، وعلى موقعهللا الإلكتروني، وغير ذلك من وسللائل النشللر 

الأخرى))).
وهذا ما يلزم تحقيقه أيضًا في إعانات الجمعيات الخيرية، فيجب أن تتسم إعاناتها 
بالصللدق والشللفافية، فإذا أخَلَّت المؤسسللة الخيرية بذلك فجللاءت إعاناتها غامضة، 
ومحتواهللا كاذبًللا عُد ذلك نوعًا مللن الغش والتغرير الذي تؤاخذ عليه شللرعًا، وتعاقب 

عليه قانونًا.
4- إهدار أموال الجمعية على الإعانات:

لا يجللوز للمؤسسللة الخيرية أن تلجأ للإعللان إن كانت في غير حاجللة إليه، كما لا 
يجللوز لهللا أن تنفق على الإعانات من أمللوال الزكاة متى توفر لها سللبيل آخر للإنفاق 
منه، فإذا خالفت الجمعية ذلك كانت مسيئة في استخدام حقها في الإعان عن أنشطتها 
وتؤاخذ عليه شرعًا؛ إذ تستوجب العقاب الأخروي؛ لعدم حفظها وصيانتها لما كُلفت 
بحفظلله وصيانته من أمللوال المتبرعين والمزكيللن، وقد تضمن الجمعيللة هذه الأموال 
إن ثبللت أن ضياعهللا علللى الإعانات كان بتفريط منهللا، وعدم دراسللة متأنية لفوائدها 
ومثالبها، كما تعاقب عليه قانونًا من الجهات المختصة، إن أدى ذلك إلى تضييع أموال 

)1) ينظر: الجمعيات الأهلية والأسللس القانونية التي تقوم عليها دراسللة مقارنة، د. عبد الرافع موسللى، ص144، دار 
النهضة العربية، 1998م. 

))) قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، القانون رقم 149 لسنة 019)م، المادة رقم )8)).
وجللاء في المللادة رقم )8)( منه: »تلتزم الجمعية بالشللفافية والعانيللة والإفصاح، وبإعان مصادر تمويلهلا، وأسللماء 
أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيره من 
وسللائل النشللر الأخرى«. ويعاقب من خالف ذلللك بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علللى مليون جنيه، وفقًا 

للمادة رقم )94( بند رقم ))( الباب العاشر )العقوبات( من القانون نفسه.
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التبرعات والزكوات، وتم اسللتنفادها في الوسللائل دون تحقيق الأهللداف والغايات)1)؛ 
نظرًا لارتكابها جريمة تبديد أموال الجمعية))).

5- الاستخدام السيئ للأطفال والمرضى والمعاقين في الإعان:
من صور إساءة استخدام الجمعيات الخيرية لحقها في الإعان عن أنشطتها أن تعمد 
إلى استخدام صور أو فيديوهات ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين أو المرضى، 
أو ذوي العاهات، أو الأطفال، دون حاجة ماسللة إلى الاستعانة بهم، وقد يتم الاستعانة 
بهللم دون أخذ الإذن من أوليائهم)3)، فا يكاد يخلو إعان من طفل يجسللد مأسللاة، أو 
مريض يسللتعرض مرضه، ويُظهللر للناس حاجته وضعفه، والغللرض من ذلك محاولة 
كسللب تعاطف المشللاهدين، دون النظللر إلى هؤلاء الأطفللال أو التفكيللر فيما يؤذيهم 
)1) حللددت الجهللة المختصللة –ممثلللة في وزارة التضامللن الاجتماعللي- قيمللة المصروفللات الإداريللة للجمعيللات 
والمؤسسللات الخيريللة، ومنهللا: قيمة الإعانات لأنشللطتها، بأن لا تتجاوز عشللرين في المائة من جملللة أموالها، وإذا 
أقدمت الجمعيات الخيرية على تجاوز هذا الأمر فإن ذلك سيظهر واضحًا في التقارير التي تقدمها الجمعيات إلى تلك 
الجهللات؛ حيث تقوم الوزارة بمتابعة أنشللطة الجمعيات ومراجعتها فنيًّللا وماليًّا وإداريًّا بصفة عامة من خال الزيارات 
الميدانية، وعمل تقارير بتلك الزيارات، والتقارير الفنية للأنشللطة والمشللروعات التي تقوم الجمعيات والمؤسسللات 
الأهليللة بتنفيذها، والتقارير المالية، وتشللمل: »الميزانية العمومية– وحسللابات الإيرادات والمصروفات– وحسللاب 
المقبوضللات والمدفوعللات«. )تحقيللق صحفي أجرته بوابة فيتو تحللت عنوان: »التضامن تكشللف أوجه إنفاق أموال 
التبرعللات بالمؤسسللات الخيريللة.. للجمعيات الأهلية حللق الحصول علللى ترخيص جمع المال بشللرط.. 0)% من 
حصيلللة الأموال حد أقصى للمصروفللات الإدارية.. وزيارات ميدانية لمتابعة الأنشللطة« بتاريخ 9)/ 11/ 016)م. 

.www.vetogate.com
وفي حالللة ثبوت أية مخالفات سللواء )ماليللة أو إدارية أو فنية( تقوم الوزارة باتخاذ الإجللراءات الواجبة في ضوء أحكام 
القانللون الللذي نص في المادة رقم )45( من الفصل الرابع على أنه: يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارًا مؤقتًا بوقف 
الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في بعض الحالات، منها: » تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، 
أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها«.)ينظر: قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، القانون رقم 149 

لسنة 019)م، المادة رقم )45( الفصل الرابع من الباب الثاني(. 
))) نصت المادة )47( من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 019)م على أنه:

تقضللي المحكمللة المختصة بناءً علللى طلب الجهة الإداريللة أو كل ذي صفة بحل مجلللس إدارة الجمعية، وذلك إذا: 
»ارتكللب مجلللس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأمللوال الجمعية أو إحدى الجرائم الللواردة بالباب الرابع من الكتاب 

الثاني من قانون العقوبات«.
كما نصت المادة رقم )95( من الباب العاشللر )عقوبات( في البند رقم )5( من هذا القانون على: »معاقبة كل من أنفق 
أموال مؤسسللات المجتمع الأهلي في غير النشللاط الذي خصصت من أجله، أو بالمخالفة للقوانين واللوائح بغرامة لا 

تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه«. 
)3) إسللاءة استخدام المؤسسات الخيرية لنشللاطها في مجال الإعان وانتهاك الخصوصية، محمد عبد الكريم، مرجع 

سابق، ص139. 



195

إعلانات الجمعيات الخيرية في ضوء الفقه الإسلامي

ويُلحق الضرر بهم، وعند إقدام الجمعيات الخيرية على ذلك تأثم عليه شللرعًا باعتباره 
تشهيرًا بالطفل أو المعاق، وانتهاكًا لخصوصيته، وإهدارًا لكرامته، وجهرًا بالسوء الذي 
لِ إلَِّ مَن  وءِٓ مِنَ ٱلۡمقَوۡم رَ بٱِلسُّ َهۡم ُ ٱلۡم لا يحب الله الجهر به، قال الله : }۞لَّ يُبُِّ ٱللَّ
ا { ]النسللاء: 148[، وإظهارًا لانكساره وذله على نحو ينافي  ا عَليِمًا ُ سَ��مِيعًا ظُلمَِۚ وَكَنَ ٱللَّ
مِنيَِن...{ ]المنافقللون: 8[، وينافي ما رواه أبو  ِ ٱلۡمعِزَّةُ وَلرِسَُ��ولِۦِ وَللِۡممُؤۡم قوله : }وَلِلَّ
هريرة عن رسول الله  قال: ))من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة)))1)، 
ولا يقال بأن في الاسللتعانة به مصلحة مرجوة، فقد تقرر أن: »دفع المفسللدة مقدم على 

جلب المصلحة«، فكيف والمفسدة هنا أعظم.
كمللا تعاقب الجمعية قانونًا عنللد انتهاكها لحق هؤلاء، والاسللتعانة بهم في إعاناتها 

دون إذنهم، أو على نحو يؤذيهم أو يضر بهم:
ففي شأن استخدام الأطفال عامة: نص قانون الطفل المصري على أنه: متى تعرض 
الطفللل لمللا يهدد سللامته، أو أمنلله، أو أخاقه، أو صحتلله، أو حياتلله، أو الإهمال، أو 
ضه لذلك بالحبس  الإسللاءة، أو العنف، أو الاسللتغال، أو التشللرد، فإنه يُعاقب من عرَّ
مللدة لا تقل عن سللتة أشللهر، وبغرامة لا تقل عللن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسللة آلاف 

جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين))).
وفي شللأن اسللتخدام الطفل المعاق: حدد القانون الحقوق المتعلقة بالطفل المعاق، 
ووضللع التدابير الإجرائية لما يتصللل بخدماته الصحية والاجتماعيللة والثقافية)3)، فقد 
نصت المادة السادسللة والسللبعين من قانون الطفل المصري على أنلله: للطفل المعاق 
الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية، وصحية، ونفسللية، وكفل له القانون ما يضمن 
ذلللك، كما تكفلت الدولة بحمايته مللن كل إهمال يضر بصحته أو نموه العقلي والبدني 

والروحي والاجتماعي)4).
)1) أخرجه ابن ماجه في سننه، 3/ 579، أبواب: الحدود، باب: الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، حديث 
رقم )544)(، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. )سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، 3/ 579).
))) قانون الطفل المصري رقم ))1( لسنة 1996م، والمعدل بالقانون رقم )6)1( لسنة 008)م، المادة رقم )75). 
)3) الحمايللة الجنائيللة لحقوق الطفللل في القانون الدولي، رسللالة دكتللوراه للباحث: عبد البر أحمللد مصطفى فضل، 

ص339، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 1437هل- 016)م. 
)4) قانون الطفل المصري رقم ))1( لسنة 1996م، والمعدل بالقانون رقم )6)1( لسنة 008)م، المواد )77: 86).
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6- انتهاك الخصوصية، واستغال الآخرين دون إذنهم:
كأن ينطللوي الإعان على: تصوير بعض الأشللخاص من المحتاجين في مسللكنهم 
الخاص، أو تسللجيل بعض المشللاهد معهللم دون إذنهم أو معرفتهم؛ لإظهار بؤسللهم، 
ومدى احتياجهم، أو اسللتخدام التسللجيات والمستندات التي لدى الجمعية الخيرية، 
والخاصللة بالمتبرعين أو المسللتحقين، وإذاعتها دون إذنهم، أو إذاعة اسللم المتبرع، أو 
قيمللة المبلغ الذي تللبرع به، أو إذاعة تسللجيل للمتبرع بدون إذنه؛ واتخللاذ هذه الصور 
والمشللاهد والتسللجيات مادة إعانية لأنشللطة الجمعيللة، دون إذن منهللم، أو احترام 
لمشللاعرهم، ممللا قللد ينطوي على ضللرر للمتبرعيللن، وامتهان لسللمعة المسللتفيدين، 

وإلحاق الضرر المعنوي بهم وبذويهم)1).
ولا شللك أن انتهللاج هذا النهج في إعانات الجمعيللات الخيرية يخالف ما أمرت به 
الشريعة الإسامية من حرمة الحياة الخاصة، واحترام البيوت، وعدم انتهاك حرمتها، أو 
التجسس على أصحابها، أو كشف أسرارهم، وإظهار ما خفي من حياتهم الشخصية)))، 
وقد كثرت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على حرمة التحسس والتجسس 
واتباع العورات)3)؛ حماية لكرامة الإنسان، وسترًا لعورته، وحفاظًا على أسراره الخاصة 

التي يرغب في عدم إطاع غيره عليها)4).
إن إقللدام الجمعيات الخيرية علللى انتهاك خصوصية الآخرين مللن خال إعاناتها 
يجعلهللا مسللؤولة عللن هللذا التعللدي؛ لتعسللفها في اسللتعمال حقهللا على نحللو يؤدي 
إلللى الإضللرار بهللم، فهذا التعسللف يوقعهللا تحت طائلللة القانللون الذي حفللظ للناس 

)1) إساءة استخدام المؤسسات الخيرية لنشاطها في مجال الإعان وانتهاك الخصوصية، ص183. 
))) ضمانللات حرمة الحياة الخاصة في الإسللام، د. حسللني الجندي، ص166، دار النهضللة العربية-القاهرة، الطبعة 

الأولى، )141هل- 1993م.
 : ا{، وقوله تَب بَّعۡمضُكُم بَعۡمضًا ْم وَلَ يَغۡم سُوا سَّ )3) يستدل لذلك بعدة أدلة، منها: قول الله : }وَلَ تََ
))إياكللم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسللوا، ولا تجسسللوا، ولا تحاسللدوا، ولا تدابللروا، ولا تباغضوا، 

وكونوا عباد الله إخوانا)). صحيح البخاري، 8/ 19. 
)4) السلللطة والحريللة في النظام الإسللامي دراسللة مقارنة، صبحي عبللده سللعيد، 118: 3)1، ط. دار الفكر العربي، 
)198م؛ حمايللة الحللق في الحيللاة الخاصللة في ضوء حقوق الإنسللان والمسللؤولية المدنية، د. عصللام أحمد البهجي، 

ص5))، دار الجامعة الجديدة للنشر، 005)م. 
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خصوصياتهللم، ومنع من انتهاكها أو الاعتداء عليها، فقللد نص القانون على معاقبة كل 
من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بالحبس مدة لا تزيد على سنة)1). كما 
نللص القانون على عدم جواز اسللتخدام الصور دون إذن أصحابهللا، جاء في المادة رقم 
)178( من القانون رقم ))8( لسللنة )00)م الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية: 

»لا يجوز نشر صور شخص دون إذنه«))).
ولمللا كانللت الجمعيللات الخيريللة أشللخاصًا اعتباريين، لهللا وجود قانوني مسللتقل 
عللن أعضائها ومؤسسلليها، فإن القانون يُلزمهللا ببيان صفتهللا في الخصومة، وكذلك في 

التصرفات التي تبرمها مع الآخرين.
وقد اشللترط القانون لإنشللاء الجمعيللات الخيرية أن تحرص على أن يأتي تأسيسللها 
وتسللييرها وإرادتها وأدائها لأنشطتها، وتحقيق أغراضها مطابقًا لنصوص القانون، ولم 
تغفل التشللريعات عن أن بعض تلك المؤسسللات قد يتم تأسيسللها أو تؤدي نشللاطًا أو 
تحقللق أغراضًللا تخالف القانللون، ولذلك تواجه مثللل هذه المخالفللات بمجموعة من 

الجزاءات والتدابير.
وهللذه الجللزاءات متنوعللة، وتنحصر في: حللل الجمعية، وبطانها، ووقف النشللاط 
المخالللف، وإزالة سللبب المخالفللة، وعزل مجلللس الإدارة، وحظر مواصلة النشللاط 
أو التصللرف في الأموال، ومنع الترشللح، وإغاق مقر المؤسسللة، عاوة عن العقوبات 
الجنائية، كالحبس والغرامة، مع الوضع في الاعتبار عدم الإخال بتوقيع أية عقوبة أشد 

ينص عليها في القانون)3).

)1) ينظر: المادة رقم )309( من قانون العقوبات المصري. 
))) الحمايللة الجنائيللة لحرمة الحيللاة الخاصة في مواجهة الصحافة، محمد محمد الشللهاوي، ص13، ط. دار النهضة 

العربية، الطبعة الأولى، 001)م. 
)3) المسللؤولية الجنائية للجمعيات غير المشللروعة في القانون المصري والفرنسي والقطري، عبد الله يوسف مال الله 

المال، ص9)1، الناشر: جامعة حلوان )00)م. 
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وقد نص الدستور المصري الصادر في 19 إبريل سنة )193م، في المادة رقم )11) 
منه على أنه: »لا يجوز إفشللاء أسللرار الخطابات والتليغرافات والمراسات التليفونية 

إلا في الأحوال المبينة في القانون«)1).
أمللا إذا تم الحصول على إذن من الشللخص الذي تم اسللتغال صورته أو اسللمه أو 
تسللجيل للله، أو نحو ذلك، أصبح النشللر مباحًا؛ لافتقللاده صفة التعدي، بشللرط أهليته 

للإذن، وتوفر بقية ضوابط الإعان))).

)1) الحق في الخصوصية، ومسللؤولية الصحفي في ضوء أحكام الشللريعة الإسامية والقانون المدني، د. عماد حمدي 
حجازي، ص175، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية- 008)م. 

))) إساءة استخدام المؤسسات الخيرية لنشاطها في مجال الإعان وانتهاك الخصوصية، ص190. بتصرف كبير. 
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الخاتمة

نسأل الله تعالى حسنها
الحمللد لله الللذي بنعمتلله تتللم الصالحات، والصللاة والسللام على خاتللم الأنبياء 
والمرسلين، سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن 

بسنته إلى يوم الدين، وبعد:
فقللد وقفت -بفضللل الله وعونه- في ثنايللا البحث على فوائد جمللة، أرى لزامًا عليَّ 
تتميمًللا للفائللدة، وتذكيللرًا بجوهللر الموضللوع ولُبِّلله، أن أذكللر أهمها، ثم أذكللر بعدها 

التوصيات، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: نتائج البحث:
1- الجمعيات الخيرية عبارة عن: مجموعة من الأفراد الذين ينشللطون فيما بينهم؛ 
للقيام بتقديم مساعدات وخدمات مختلفة؛ بهدف مساعدة المجتمع، ورفع الحرج عن 

كاهله، والعمل على رُقيه وتقدمه، لا يبتغون من وراء ذلك ربحًا ماديًّا.
)- تكييللف العاقة بين الجمعيللة الخيرية والوكالة الإعانية علللى أنها عقد مقاولة 
هو الأقوى من بين الآراء في المسألة؛ باعتباره الأقرب إلى طبيعة الإعان، كما أنه عقد 
مسللتقل أصيل وليللس تابعًا لغيره، ولاشللتمال هذا العقد على سللائر محاور وخطوات 

الإعان تصميمًا، ونشرًا، وتوزيعًا.
3- الهدف من إنشللاء الجمعيات الخيرية مشروع، والإعان عنها والتعريف بها من 
خال الإعانات أمر جائز ومشللروع أيضًا، بل قد يصل إلى حد الاسللتحباب والندب، 

بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية، وعدم مخالفتها.
4- إذا لم تكن هناك حاجة فعلية للإعان، وأنه لا ثمرة من ورائه، أو ستؤثر تكاليفه 
علللى المصللارف الأصلية للللزكاة، بحيث تؤدي إلللى إهاك الأموال في الوسللائل دون 
الغايللات، فإنه لا يجوز إنفاق شلليء من أموال الزكاة على هللذه الإعانات؛ لما يترتب 

على هذا الإنفاق من الإضرار بالمستحقين للزكاة.
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5- لا مانع شرعًا من إقدام الجمعيات الخيرية على توثيق أنشطتها متى كان في هذا 
التوثيللق مصلحة مرجللوة؛ كمحاولة نقل الواقع الفعلي لتحريللك إيمان الناس، وحثهم 
علللى البذل والتضحيللة، وغير ذلك من الأمور، مع خلو هذا التوثيق من المفاسللد التي 

قد تلحق به.
6- قللد توجللد مخالفللات تُمثللل انحرافًللا في الإعللان لأنشللطة الجمعيللة الخيرية، 
وخروجًللا على الضوابط الشللرعية والقانونيللة للإعان عامة، والإعللان الخيري على 
وجه الخصوص، وهذا يُعد تعسفًا منها في استعمال حقها في الإعان عن أنشطتها، تأثم 

عليه شرعًا، وتعاقب عليه قانونًا.
ثانيًا: التوصيات:

1- أقترح على الجمعيات الخيرية ضللرورة التواصل الدؤوب بالجهات الإعامية 
المختلفة، وتوثيق الصلة بكافة الصحف والمجات والقنوات الإلكترونية، والقنوات 
الفضائيللة، والإذاعات؛ إذ هللي الطريق الأمثل الذي تدلف منه لكسللب تأييد المجتمع 
بكافللة أطيافلله وتوجهاته، ولمللا يعود بالنفع علللى تلك الجمعيات، ويطللور من أدائها، 

ويوسع من نشاطها.
)- أوصللي بضرورة وجود لجنة رقابية من الدولللة، يختلف عملها عن بقية اللجان 
التي تراقب عمل الجمعيات الخيريللة، تقتصر مهمتها على مراقبة إعانات الجمعيات 
والمؤسسللات الخيرية، وتحديد حجم الأمللوال المُنفقة عليها، والأمللوال الواردة إلى 

الجمعيات من وراء تلك الإعانات.
3- أوصي الجمعيات المعلنة، ووكالات الإعان، والشركات والوسائل الإعانية 
الالتللزام بالضوابللط والقيود الشللرعية المعتللبرة في الإعانات عامللة، وإعانات الخير 

خاصة، وعلى الجهات المختصة إلزامهم بها، ومعاقبة المخالف بعقوبات رادعة.

 وآخرًا
ً

والحمد لله أول
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المصادر والمراجع

أحللكام إدارة الجمعيللات الخيريللة لأمللوال الللزكاة دراسللة فقهيللة تطبيقيللة،   -
عبد الله بن محمد السللالم، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة الأولى، 

1435هل- 014)م.
الأحللكام الفقهيللة للمؤسسللات الخيرية، فيصل السللحيباني، بتصرف، رسللالة   -

دكتوراه- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية- الرياض.
إدارة المؤسسللات الاجتماعية أسسها ومفاهيمها، صاح الدين جوهر، مكتبة   -

جامعة عين شمس، 1976م.
إسللاءة اسللتخدام المؤسسللات الخيرية لنشللاطها في مجللال الإعللان وانتهاك   -
الخصوصية، محمد عبد الكريم عبد المطلب، رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون 

بالقاهرة- جامعة الأزهر، 1440هل- 019)م.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،   -
زين الدين أبو يحيى السنيكي، الناشر: دار الكتاب الإسامي، بدون طبعة وبدون تاريخ.
الإعام الإسللامي، د. محمد البر، بحث منشور بمجلة جامعة القرآن الكريم   -

والعلوم الإسامية بأم درمان، العدد العاشر.
إعللام الموقعيللن عللن رب العالميللن، محمد بن أبللي بكر بن أيوب بن سللعد   -
شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السام إبراهيم، الناشر: دار الكتب 

العلمية– بيروت، الطبعة الأولى، 1411هل- 1991م.
الإعللام وسلليلة لتعزيللز العاقة بيللن الجهات الخيريللة والمجتمللع، د. ماجد   -
الماجد، ضمن أبحاث اللقاء السللنوي السللادس للجهللات الخيرية الذي نظمته جمعية 

البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية، 6)14هل.
الأعام، خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي، الناشر: دار العلم للمايين،   -

الطبعة الخامسة عشرة- أيار/ مايو )00)م.
الإعللان الصحفللي، جمعللة عبللد الفتللاح أبللو العينيللن، بحللث منشللور بكلية   -

الآداب- قسم الصحافة والإعام- الجامعة الإسامية، 017)م.



202

العدد الخامس والأربعون

الإعللان من منظللور إسللامي، د. أحمد عيسللاوي، ضمن مطبوعللات وزارة   -
الأوقاف والشؤون الإسامية بدولة قطر، الطبعة الأولى، 0)14هل- 1999م.

الإعان، أحمد عادل راشد، دار النهضة العربية- بيروت، لبنان، 1981م.  -
الإعانللات التجارية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسللامي، د. عبد المجيد   -
الصاحين، بحث منشور بمجلة الشللريعة والقانون- الجامعة الأردنية، العدد الحادي 

والعشرون، ربيع الآخر 5)14هل- 004)م.
الإعانات التجارية مفهومها وأحكامها في الفقه الإسللامي، علي عبد الكريم   -

المناصير، كلية الدراسات العليا- الجامعة الأردنية، 007)م.
إعانللات المنظمات الخيرية، أحمد فتحي النجار، بحث منشللور على شللبكة   -

الألوكة 1437هل- 016)م.
أفضللل الممارسللات العمليللة الصادرة عللن مجموعللة العمل المالللي لمنطقة   -
الشللرق الأوسللط وشللمال إفريقيا من أجل مكافحة غسلليل الأموال وتمويل الإرهاب 

حول موضوع: »الجمعيات الخيرية«.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف، عاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان   -
بللن أحمللد المرداوي، تحقيللق: عبد الله بن عبد المحسللن التركي- عبللد الفتاح محمد 

الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر، القاهرة- الطبعة الأولى، 1415هل- 1995م.
البحر الرائق شللرح كنللز الدقائق، زين الدين بن إبراهيللم بن محمد، المعروف   -

بابن نجيم المصري، الناشر: دار الكتاب الإسامي، الطبعة الثانية- بدون تاريخ.
البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسللن التركي، الناشر:   -

دار هجر، الطبعة الأولى، 1418هل- 1997م.
بدائللع الصنائع في ترتيب الشللرائع، عاء الدين، أبو بكر الكاسللاني، دار الكتب   -

العلمية، الطبعة الثانية، 1406هل- 1986م.
البللدر الطالع بمحاسللن مللن بعد القرن السللابع، محمد بن علي بللن محمد بن   -

عبد الله الشوكاني اليمني، الناشر: دار المعرفة– بيروت، بدون تاريخ.
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البرهللان في علللوم القرآن، أبللو عبد الله بدر الديللن محمد بن عبللد الله بن بهادر   -
الزركشللي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى 

البابي الحلبي وشركاؤه، الطبعة الأولى، 1376هل- 1957م.
البلغللة في تراجللم أئمة النحو واللغللة، مجد الدين أبو طاهللر محمد بن يعقوب   -

الفيروزآبادي، الناشر: دار سعد الدين للطباعة، الطبعة الأولى، 1)14هل- 000)م.
العلميللة،  الكتللب  دار  المللواق،  يوسللف  بللن  محمللد  والإكليللل،  التللاج   -

1416هل- 1994م.
تاريخ الإسام وَوَفيات المشاهير والأعام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن   -
قَايْماز الذهبي، تحقيق: الدكتور بشللار عوّاد معروف، الناشللر: دار الغرب الإسللامي، 

الطبعة: الأولى، 003)م.
التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشللور التونسللي، الناشللر: الدار التونسية   -

للنشر– تونس، سنة النشر: 1984هل.
تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عاء الدين السمرقندي،   -

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية، 1414هل- 1994م.
تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات الأهلية العصرية في مجال تأهيل المعوقين   -
حركيًّللا في ضوء خللبرات بعض الدول، عزة نادي عبد الظاهر، مذكرة ماجسللتير، قسللم 

التربية المقارنة-كلية التربية، جامعة الفيوم- مصر، )01)م.
تطبيقللات القواعللد والضوابللط الفقهيللة على أحللكام العمل الخيللري، محمد   -
بللن مطلللق الرميح، رسللالة جامعية بكلية الشللريعة والدراسللات الإسللامية، جامعة أم 

القرى- المملكة العربية السعودية، الرقم الجامعي )43370084).
التعليللل المقاصدي لفريضة الزكاة، د. توفيق عبد الرحمن سللالم، بحث مقدم   -
للمؤتمر الدولي السللابع لمركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية، 
تحللت عنللوان: نحللو تفعيل الللدور الحضللاري لفريضللة الللزكاة في واقللع المجتمعات 

المعاصرة- البحرين 019)م.
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تفسللير الطبري= جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير، أبو جعفر   -
الطبري، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسللن التركي، الناشللر: دار هجر للطباعة 

والنشر والتوزيع والإعان، الطبعة الأولى، ))14هل- 001)م.
تفسللير القللرآن العظيللم، أبللو الفللداء إسللماعيل بللن عمر بللن كثير الدمشللقي،   -
تحقيق: محمد حسللين شللمس الدين، الناشللر: دار الكتللب العلمية- بيللروت، الطبعة 

الأولى- 1419هل.
تنمية الموارد البشللرية والقدرات التنظيمية للجمعيات الأهلية العربية دراسللة   -
لواقللع ومسللتقبل تدريب الجمعيات في العالللم العربي، أماني قنديل، مركز الدراسللات 

والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان- القاهرة، 1991م.
تهذيللب اللغة، محمد بن أحمد بللن الأزهري الهروي، أبللو منصور، المحقق:   -
محمللد عوض مرعب، الناشللر: دار إحيللاء التراث العربللي– بيللروت، الطبعة الأولى، 

001)م.
التهذيللب في فقلله الإمام الشللافعي، الحسللين بن مسللعود بللن الفللراء البغوي،   -
المحقق: عادل أحمللد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة 

الأولى، 1418هل- 1997م.
توصيات المؤتمر العالمي السللابع للزكاة، المنعقد في دولة الكويت، في الفترة   -

من ربيع الأول 8)14هل.
الجامللع في أصللول الربا، د. رفيق يونس المصري، دار القلم - دمشللق، الطبعة   -

الثالثة، 001)م.
الجامللع لأحللكام القللرآن، تفسللير القرطبي، أبو عبللد الله محمد بللن أحمد بن   -
أبي بكر، شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار 

الكتب المصرية- القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هل- 1964م.
الجمعيللات الخيريللة وسللبل تطويرها )المللوارد والأهللداف(، للباحثة: رحمة   -
بامحمد، بحث منشللور في مجلة الاجتهاد للدراسللات القانونيللة والاقتصادية، المجلد 

)7(، العدد )4( لسنة 018)م.
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حاشللية الدسللوقي على الشللرح الكبير، محمد بللن أحمد بن عرفة الدسللوقي   -
المالكي، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشللافعي، أبو الحسللن علي بن محمد بن   -
محمللد، الشللهير بالمللاوردي، المحقللق: الشلليخ علي محمللد معوض- الشلليخ عادل 
أحمللد عبللد الموجود، الناشللر: دار الكتللب العلمية، بيللروت- لبنان، الطبعللة الأولى، 

1419هل- 1999م.
الحق في الخصوصية، ومسللؤولية الصحفي في ضوء أحكام الشريعة الإسامية   -
والقانون المدني، د. عماد حمدي حجازي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية- 008)م.
الحقوق المدنية والسياسية في التشريع المصري، عبد الله خليل، مركز دراسات   -

الوحدة العربية- لبنان، 000)م.
الحمايللة الجنائية لحرمللة الحياة الخاصة في مواجهللة الصحافة، محمد محمد   -

الشهاوي، ط. دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 001)م.
الحمايللة الجنائية لحقوق الطفل في القانون الدولي، رسللالة دكتوراه للباحث:   -

عبد البر أحمد مصطفى فضل، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 1437هل- 016)م.
حماية الحق في الحياة الخاصة في ضوء حقوق الإنسللان والمسللؤولية المدنية،   -

د. عصام أحمد البهجي، دار الجامعة الجديدة للنشر، 005)م.
دور المؤسسللات الخيرية في التنمية الاجتماعية، مؤسسة الشيخ زايد للأعمال   -
الخيرية والإنسللانية نموذجًا، حنين ديه، مذكرة ضمن متطلبات الحصول على الماستر 

في العلوم الإسامية، جامعة الشهيد حمه لخضر، 014)- 015)م.
ذيللل طبقات الحنابلة، زيللن الدين عبد الرحمن بن أحمد بللن رجب الحنبلي،   -
تحقيللق: د. عبللد الرحمن بللن سللليمان العثيمين، الناشللر: مكتبة العبيللكان- الرياض، 

الطبعة الأولى، 5)14هل- 005)م.
رد المحتللار علللى الللدر المختار= حاشللية ابللن عابديللن، عاء الديللن محمد   -
أميللن بن عمللر، المعروف بابن عابدين، الناشللر: دار الفكر للطباعة والنشللر والتوزيع، 

بيروت- لبنان، بدون تاريخ.
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الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع، منصور بن يونس البهوتي،   -
تحقيق: د. خالد بن علي المشلليقح، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل 

اليتامى، الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع– الكويت، الطبعة الأولى، 1438هل.
روضللة الطالبيللن وعمللدة المفتيللن، محيللي الدين يحيللى بن شللرف النووي،   -
تحقيق: زهير الشللاويش، المكتب الإسللامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة الثالثة، 

)141هل- 1991م.
السلللطة والحريللة في النظام الإسللامي دراسللة مقارنللة، صبحي عبده سللعيد،   -

ط. دار الفكر العربي، )198م.
سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،   -

وآخرين، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 1430هل- 009)م.
سللنن أبي داود، سللليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشللير بن شداد بن عمرو   -
جِسْللتاني، المحقللق: محمللد محيللي الدين عبللد الحميد، الناشللر: المكتبة  الأزدي السِّ

العصرية، صيدا- بيروت، بدون طبع.
سللير أعللام النباء، شللمس الدين أبو عبللد الله محمد بن أحمد بللن عثمان بن   -

قَايْماز الذهبي، الناشر: دار الحديث- القاهرة، الطبعة: 7)14هل- 006)م.
شللذرات الذهب في أخبللار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بللن العماد العَكري   -
الحنبلي، أبو الفاح، تحقيق: محمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق- بيروت، 

الطبعة الأولى، 1406هل- 1986م.
شرح القواعد الفقهية، أحمد محمد الزرقا، الناشر: دار القلم– دمشق، سوريا،   -

الطبعة الثانية، 1409هل- 1989م.
شللرح صحيح البخاري، ابن بطال، أبو الحسللن علي بن خلف بن عبد الملك،   -
تحقيللق: أبي تميم ياسللر بن إبراهيم، دار النشللر: مكتبة الرشللد- السللعودية، الرياض، 

الطبعة: الثانية، 3)14هل- 003)م.
شللمس العلللوم ودواء كام العللرب مللن الكلوم، نشللوان بن سللعيد الحميرى   -
اليمنللي، المحقق: د حسللين بن عبللد الله العمري، ومطهر بن علي الإرياني، د. يوسللف 
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محمللد عبد الله، الناشللر: دار الفكللر المعاصر )بيللروت- لبنان(، دار الفكر )دمشللق- 
سورية(، الطبعة الأولى، 0)14هل- 1999م.

الصحللاح تاج اللغللة وصحاح العربية، أبو نصر إسللماعيل بن حماد الجوهري   -
الفارابللي، تحقيللق: أحمللد عبد الغفور عطللار، الناشللر: دار العلم للماييللن– بيروت، 

الطبعة الرابعة، 1407هل - 1987م.
ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسللام، د. حسللني الجنللدي، دار النهضة   -

العربية-القاهرة، الطبعة الأولى، )141هل- 1993م.
طبقات الشللافعية، لتقي الدين ابن قاضي شهبة، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم   -

خان، دار النشر: عالم الكتب– بيروت، الطبعة الأولى، 1407هل.
العقود المركبة في الفقه الإسللامي، د. نزيه حماد، دار القلم- دمشللق، الطبعة   -

الأولى، 6)14هل- 005)م.
عمدة القاري شللرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسللى   -
الغيتابللي الحنفللي، بللدر الدين العينللي، الناشللر: دار إحياء الللتراث العربللي- بيروت، 

بدون تاريخ.
العمل الخيري وأثره في الاسللتقرار، د. نصر سليمان، د. سعاد سطحي، جامعة   -

الأمير عبد القادر للعلوم الإسامية- قسنطينة- الجزائر.
الفللروق= أنوار البروق في أنللواء الفروق، أبو العباس شللهاب الدين أحمد بن   -
إدريللس بللن عبللد الرحمن المالكللي، الشللهير بالقللرافي، الناشللر: عالم الكتللب، بدون 

طبعة وتاريخ.
الفواكلله الللدواني على رسللالة ابن أبي زيد القيللرواني، أحمد بن غانم، شللهاب   -
الديللن النفللراوي الأزهللري المالكي، الناشللر: دار الفكر، بللدون طبعة، تاريخ النشللر: 

1415هل- 1995م.
الفوائللد في اختصللار المقاصد، أبو محمللد عز الدين بن عبد السللام، الملقب   -
بسلللطان العلمللاء، تحقيللق: إيللاد خالللد الطبللاع، الناشللر: دار الفكللر المعاصللر، دار 

الفكر- دمشق، الطبعة الأولى، 1416هل.
قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 019)م.  -
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قرار شراء المنتوج الجديد بين تأثير الإعان والعامة التجارية، أزمور رشيد،   -
مذكرة لنيل شللهادة الماجسللتير من كليللة العلوم الاقتصاديللة، جامعة أبي بكللر بلقايد، 

011)م.
القواعد التنفيذية لائحة الجمعيات والمؤسسللات الخيريللة بالمملكة العربية   -

السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 في 5)/ 6/ 1410هل.
القواعللد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي،   -

الناشر: دار الفكر– دمشق، الطبعة الأولى، 7)14هل- 006)م.
القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية، د. عيسللى القدومي،   -

جامعة أم القرى. )ورقة عمل(.
كشللاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، الناشر: دار   -

الكتب العلمية، بدون تاريخ.
لسللان العللرب، محمللد بللن منظللور، الناشللر: دار صللادر– بيللروت، الطبعللة   -

الثالثة، 1414هل.
المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الناشر: دار   -

المعرفة– بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1414هل- 1993م.
محاسللن التأويل، محمد جمال الدين القاسللمي، تحقيق: محمد باسللل عيون   -

السود، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى، 1418هل.
محاضرات في هندسللة الإعان والعاقات العامة وتطبيقاتها، عبد السللام أبو   -

قحف، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الأولى، 1996م.
مَللازَةَ،  بللن  محمللود  الديللن  برهللان  النعمللاني،  الفقلله  في  البرهللاني  المحيللط   -
المحقللق: عبد الكريللم الجندي، دار الكتللب العلمية، بيروت- لبنللان، الطبعة الأولى، 

4)14هل- 004)م.
المخصص، أبو الحسللن علي بن إسللماعيل بن سيده، المحقق: خليل إبراهيم   -
جفال، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة الأولى، 1417هل- 1996م.
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 = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  -
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: 

دار إحياء التراث العربي- بيروت، بدون تاريخ.
المسللؤولية الجنائية للجمعيات غير المشروعة في القانون المصري والفرنسي   -

والقطري، عبد الله يوسف مال الله المال، الناشر: جامعة حلوان )00)م.
المشللاركة الشللعبية ودورها في تعاظم أهداف خطط التنمية المعاصرة المحلية   -

الريفية والحضرية، معهد التخطيط القومي، أبريل، )00)م.
المصبللاح المنير في غريب الشللرح الكبيللر، أحمد بن محمد بللن علي الفيومي   -

الحموي، الناشر: المكتبة العلمية– بيروت، بدون تاريخ.
مصرف العاملين عليها، د. وهبة الزحيلي، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا   -

الزكاة المعاصرة المنعقدة في البحرين 1414هل- 1994م.
المعامللات الماليللة المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسللامي، ياسللر بن طه   -

كراوية، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.
معجللم اللغة العربيللة المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمسللاعدة   -

فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى، 9)14هل- 008)م.
مكتبللة  الناشللر:  غطللاس،  نبيلله  والمللال،  الاقتصللاد  مصطلحللات  معجللم   -

لبنان، 1980م.
معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، الناشر: دار   -

الفكر، 1399هل- 1979م.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد   -
الخطيب الشللربيني الشللافعي، الناشللر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هل- 

1994م.
المغنللي، أبللو محمد موفق الديللن بن قدامة المقدسللي، مكتبللة القاهرة، بدون   -

طبعة، تاريخ النشر: 1388هل- 1968م.
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المفاتيح في شللرح المصابيح، الحسللين بللن محمود بن الحسللن، مظهر الدين   -
الزيداني المُظْهِري، الناشللر: دار النوادر، من إصدارات إدارة الثقافة الإسللامية- وزارة 

الأوقاف الكويتية، الطبعة الأولى، 1433هل- )01)م.
المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد، المعروف بالراغب   -
الأصفهللاني، المحقق: صفللوان عدنان الللداودي، الناشللر: دار القلم، الدار الشللامية– 

دمشق- بيروت، الطبعة الأولى، )141هل.
الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي،   -
تحقيق: أبي عبيدة مشللهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 

1417هل- 1997م.
النجم الوهاج في شللرح المنهاج، كمال الدين محمد بن موسللى بن عيسللى بن   -

علي الدميري، الناشر: دار المنهاج )جدة(، الطبعة الأولى، 5)14هل- 004)م.
نحو معيار موحد لإدارة جهود المتطوعين، سعيد بن دخيل، وخالد الشمان،   -
بحللث مقللدم للمؤتمر السللنوي الثالللث عشللر للجمعيات الخيريللة بدولللة الإمارات، 

1436هل.
نطللاق مسللؤولية مقاول البنللاء من الباطللن تجللاه المقاول الأصلللي من حيث   -

الأعمال في القانون المدني والفقه الإسامي، د. محمد رأفت محمد.
نظم العقيان في أعيان الأعيان، عبد الرحمن بن أبي بكر، جال الدين السيوطي،   -

المحقق: فيليب حتي، الناشر: المكتبة العلمية– بيروت.
نللوازل الزكاة دراسللة فقهيللة تأصيلية لمسللتجدات الزكاة، عبللد الله بن منصور   -
العقيلللي، من إصدارات وزارة الأوقاف والشللؤون الإسللامية- قطللر، الطبعة الأولى، 

1430هل- 009)م.
والي إدارة أموال الزكاة، د. عمر الأشللقر، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا   -

الزكاة المعاصرة المنعقدة في البحرين، 1414هل- 1994م.
الوسلليط في شللرح القانون المللدني الجديد، عبد الرزاق السللنهوري، الناشللر:   -

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 000)م.
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المحتويات

136 .......................................................................... مهي لم�يد ا

143 ........................................................................... �يمه�يد

143 .........  �فها
لصلهي �ي ا ا

�ف دف ا ل�ف
ل�إ �ير�يهي، وا

لحف �ي ا مع�يا لحف ه�يهي ا ول: ما
ل�إ لمطل�ف ا ا

147 .......................  �فه
لصلهي �ي ا ا

�ف دف ا ل�ف
ل�إ �ف وا ل�إ�لا ه�يهي ا : ما �ي

�ف ل�ثا لمطل�ف ا ا

150 .......................... ها
ف
� ا هد

إ
�ير�يهي وا

لحف �ي ا مع�يا لحف �ي ا ول: سما
ل�إ لم�فح�ث ا ا

150 ..................................... �ير�يهي
لحف �ي ا مع�يا لحف �ي ا ول: سما

ل�إ لمطل�ف ا ا

152 .................................... �ير�يهي
لحف �ي ا مع�يا لحف  ا

ف
� ا هد

إ
: ا �ي

�ف ل�ثا لمطل�ف ا ا

155 ............................... �إله �ير�ي ووسا
لحف �ف ا ل�إ�لا هم�يهي ا

إ
: ا �ي

�ف ل�ثا لم�فح�ث ا ا

155 ......................................... �ير�ي
لحف �ف ا ل�إ�لا هم�يهي ا

إ
ول: ا

ل�إ لمطل�ف ا ا

157 ......................................... �ير�ي
لحف �ف ا ل�إ�لا ل ا

�إ : وسا �ي
�ف ل�ثا لمطل�ف ا ا

159 ... �ير�يهي
لحف �ي ا مع�يا لحف �ي ا �لا�فا  �فاإ

لم�يعل�يهي ه�يهي ا
�ي ل�ف م ا �كا

ل�إ : ا ل�ث ل�ثا لم�فح�ث ا ا

159 ............... �ير�يهي
لحف �ي ا مع�يا لحف �ي ا  ل�إ�لا�فا

ه�ي
�ي ل�ف ل�يك�ي�ي�ف ا ول: ا

ل�إ لمطل�ف ا ا

ها 165
ط�ي �فسث

إ
ي ا

�ي�
و�ث

�ير�يهي و�ي
لحف �ي ا مع�يا لحف �ي ا �لا�فا  اإ

رو��يهي
: مد� م��ث �ي

�ف ل�ثا لمطل�ف ا ا

165 ............................ �ير�يهي
لحف �ي ا مع�يا �ف للحف ل�إ�لا رو��يهي ا

ول: م��ث
ل�إ ع ا ر

ل�ف ا

�ي. 170 لرفكا ل ا موا
إ
�ير�يهي م�ف ا

لحف �ي ا مع�يا لحف �ي ا �لا�فا ي �ل� اإ
� ا �ف �ف ل�إ : �كم ا �ي

�ف ل�ثا ع ا ر
ل�ف ا

184 ........................ �ير�يهي
لحف �ي ا مع�يا لحف طهي ا �فسث

إ
ي ا

�ي�
و�ث

: �كم �ي ل�ث ل�ثا ع ا ر
ل�ف ا

187 ........................ �ير�يهي
لحف �ي ا مع�يا لحف �ي ا �لا�فا �فط اإ وا

: �ف ل�ث ل�ثا لمطل�ف ا ا

هي  �ف
ر�ي

لم�ي ر ا ا
ث
�
ل�آ ها، وا

ط�ي �فسث
إ
�ف ��ف ا ل�إ�لا �ي ا

�ير�يهي �ف
لحف �ي ا مع�يا لحف �فع: �يعس�ف ا لرا لمطل�ف ا ا

191 .............................................................................. �ل�يه

199 .......................................................................... �يمهي ا لحف ا

ع............................................................... 201 �ف لمرا ر وا د لمصا ا


